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رواية 


A ا‎ a 
التناسلية ليعرض عليه حالته الغريبة الي باتت تؤرقه» وتسبّب له‎ 
أينما كان خارج البيت؛ تلك هي حالة الانتصاب الي تحدث‎ 0 
له كلما مع انفجاراً.‎ 

فور انتهائه من محاضرته الوحيدة ذلك اليوم حول "المفارقة في 
رواية الدون كيخوته"» عرج إلى مكتبة الكلية؛ لا إرادياء ليسأل 
أمينتها العانس هيام عن الكتاب الذي طلما منى نفسه بقراءته منذ 
صدوره قبل سنتين» رغم أنه كان واثقاً من استحالة قدرة المكتبة على 
اقتناء أي كتاب من الخارج آنذاك.. كيف يتأتى لها ذلك في تلك 
الأيام العصيبة؟ يكفيها أنها نحت من حريق مدبّر في الأيام الأولى من 
الاحتلال. 

كانت أمينة المكتبة تتودد إليه دائماً» وتصطفي كلمات فيه 
ورقيقة في مخاطبته. وق بعض الأحيان تتدفق بنوع من المشاعر الي 
ام ا و غليها اراك اما كفي ان ل 
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لأي امرأة يسمح المقام .مخاطبتها. لقد سألا عن ذلك الكتاب مرات 
ا تعض انول قن نا انه مشو رد يوقي رودن جك :2004 
كي لا يصدمهاء إلا أنها في كل مرة كانت تنسى اسمه» وتطلب منه 
أن يتكرم ASE‏ ا 
"يوميات القراءة: تأملات قارئ شغوف في عام من القراءة" لألبرتو 
مانغويل. لكن الأمر في هذه المرة كان مختلفاء فما إن نمحته داحلا حي 
أسرفت :]1 أا ف وسيك مه كنا علدا وقنهه لف الت 
بفرح غامر: 

= ارا اتاد كمال 1ه لو تغرف كم آنا سعيدة . وال كدت 
اليوم أنوي أن أجلبه لك... 

- أين عثرت عليه؟ 

- لن تصدّق.. أهداه لنا لاحئ عاد من الأرحنتين قبل أسبوع. 


- لاء يقول أحوه الطالب عندكم في القسم إنه غادر العراق عام 
9. 


- شيوعي» إسلامي» ليبرالي.. ما عليناء أنت ماذا ستهديئ؟ 


ال كمال مارضا: 

- أهديك رأس المال. 

سألت هيام باستغراب: 

- أي رأس مال؟ 

ب كتايع كاز ان کا 

- كتاب مقابل كتاب؟ ماذا أفعل به وأنا وسط غابة من الكتب؟ 

او 

ذا ريد هدي کر اها 

سار كمال على عجل ليلحق .مموعده مع الطبيبء في شارع 
المغرب (وهو الشارع نفسه الذي يقيم فيه)» فخاضت قدماه في 
الوحل حي تسرب إلى حذائه. ثمة ضباب خفيف كان يغشى اللجوء 
بعدما حف المطر» وعلى امتداد الفضاء كان يسمع زثيراً متوااصلا 
للريح يشعره بالسأم. وما إن قطع السور العالي لبن كلية الفنون في 
الوزيرية» منكمشاً على نفسه من البرد» حي فاح أه دوي انفحار 
هائل في الجهة الثانية من الشارع؛ فرمى نفسه على الأرض» ثم زحف 
بسرعة واحتمى بساق شجرة ضخمة. شعر كالعادة بانتصاب قضيبه» 
وباحتقان عنقه بسبب ضغط بنطلون الكتان عليه. لم يستطع تمييز 
نوع الانفحار» هل كان عبوة ناسفة أم عجلة مفخخة؟ لكنه ممع 
أصوات استغاثة على مقربة من هيكل معدي يحترق. وبعد قليل لمح 
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سافلا خر يلجس مرح تسده :وعفاظ بالوعل» تلمش بكقه اليم 
رأسه وصدره وأطرافه» فأدرك أن شظايا الانفجار اخترقت معطفه 
المطري» وأصابت ذراعه وساقه. لم يشعر بألم» وفقد الإحساس يمما 


كما لو أنمما بترتا عن جسده. 


أقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى حكومي» وعقب ساعتين على 
تلقيه العلاج دهم الردهة خمسة مسلحين ملثمين» وحروه من سريره 
إلى الحديقة الخلفية للمستشفى. أوقفوه مع بقية المرحى في صف 
واحد» وأحذ زعيمهم يسألهم عن أسمائهم وأماكن سكناهم. كان 
٠‏ يزيد على عشرين جريحاء وخلال دقائق جرى تقسيمهم إلى 

ضفين. آم الرعيه خر الصف الأشن بالعودة إلى ردهاتق» 

وحرحى الصف الأيسر بالمكوث قي أماكنهم» وکن کیال اا 
منهم» يسند نفسه بصعوبة إلى كتف جاره بسبب ألم ساقه» فأيقن أنه 
مقتول حتماًء واعتراه فزع شدید» وفقد توازنه وترنح ساقطاً على 
الأرض. أوعز الزعيم إلى أحد أفراد جماعته بأن يأق به إليه. أمسكه 
هذا من شعره وأحذ يهز رأسه: 

ا اط ةنا إس كو ر 

أجاب كمال بصوت مهشم متحشرج: 

- كمال ترزي.. 

- وما معن ترزي.. أهو اسم هندي؟ 
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- معناه الخياط بالتر كمانية. 

- أنت تركمان إذا؟ 

- لاء أنا عربي» لكن جدي مولود في كركوك فأحب اسم 
ترزي. 

- حدك حمار. ألم يجد اسما أفضل من هذا.. ماذا تشتغل؟ 

- أستاذ جامعى. 

أشار الزعيم برأسه إلى اثنين من جماعته» فتقدما بضع خطوات إلى 
الأمام وأطلقا وابلا من الرصاص على الترحى. تكومت حثثهم 
بعضها فوق بعض» وأضاء البرق سيل الدم الذي راح ينزف منها 
بغزارة على العشبء ثم أسرع الزعيم بدفع كمال أمامه إلى حارج 
المستشفى. كانت الريح قد ازدادت شراسة وغويك وانقشع الضباب 
ع لبوق س الخال ا 
المطر كسهام عشوائية. أمام البوابة أحرج الزعيم من حيبه خرقة 
سوداء وعصب ها عي كمال بإحكام, ثم انتزع هاتفه واقتاده إلى 
إحدى السيارتين اللتين كانتا بانتظطظارهم» وحشره في صندوقها 
الخلفى. 

أمضى كمال أربعة أيام محجوزا في قبو بيت قديم تفوح منه رائحة 
بعر الغنم وذرق الدحاج. لم يعرف موقع البيت بالضبط لكنه هن 
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أنه يقع في أطراف بغداد» فقد استغرقت السيارة وققاً طويلاً في 
الذهاب والإياب. كان يتعرض كل يوم إلى أكثر من استجواب في 
القبو للتأكد من هويته المذهبية» ولم تخل بعض الاستجوابات من 
استخدام العنف ضده. وقبل أن يخلي المسلحون سبيله في اليوم الأخير 
وقع على اعتراف طويل أملاه عليه زعيمهم بلغة ركيكة. وحلال 
لهال :عديذة ال سار كمال هدو رز كابوسية یکر مهو را 
يستيقظ في الفجر صارخا كالممسوس» وتظل عيناه مفتوحتين حن 
الصباح. 

عقب مضي أسبوعين على تلك الحادثة اتفق كمال على موعد 
جديد مع الطبيب ذاته» ذهب إليه مع جهاد البشير» وهو صديق 
مقرب له من أصل فلسطيين» درس اللغة العبرية معه في كلية اللفات 
وأصبح مترجماً بارعاً. ومن باب المصادفة وقع انفجار قريب خلال 
اللحظة الي كان فيها ذلك الطبيب يقوم بفحصه سريرياء فأحذ 
يقرع على قضيبه بعنف» مستخدماً مقرعة خحشبيةء عيّل إليه أنه 
سيهرسه. وبعد نصف ساعة أمره بأن يجري فحوصات مختبرية 
مقافي وحين اكتملت الفحوصات تبين أن سبب الانتصاب 
المفاجيع الذي يحدث له مسألة نفسية وليست عضوية» وعليه أن 
يراحع طبيباً متخصصاً في هذا الشأن. لكن كمال لم يأحذ النصيحة 
على محمل الجد» وقال لصديقه جهاد ".اذا سينفعي الطبيب النفسي؟ 
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إلى سويسرا لقضاء حيات فيها على نفقة الحكومة؟". 
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ارتقى كمال درحات سلم البناية ال يقيم فيها بخطى وئيدةء 
كما يفعل دائماًء ئلا تسمع جارته راهبة زهرون وقع أقدامه» فتفتح 
باب شقتهاء وتصفعه مموجز أنباء حاراته الأرامل وبحازر فرق الموت. 
هي تسكن في الطابق الأول» فوق دكانماء الذي أرغمها مسلحون» 
بعد الاحتلال» على تحويله من "صالون الزنبقة لتجميل السيدات" إلى 
"و كالة الكوثر للمواد التموينية"» وهو يسكن في الطابق الثاني» حيث 
تطل شقته على شارع المغرب» وفوقه مباشرة تقيم السيدة فيفيان. 

كان الوقت قبيل غروب الشمس بقليل» ورغم ذلك فإن انقطاع 
التيار الكهربائي قد أشاع بعض العتمة وطمس لون الأشياء داحل 
البناية. لكن حذره لم يجدٍ نفعاء فما إن بلغ منعطف السلّم حي ممع 
حلفه صرير باب يفتح» أعقبه صوت لماي يزن: "حظك الحلو 
أخُرك اليوم. انفجرت مفخخة وحطمت كل زجاج المنطقة.. مهل 
وأنت تدخل الشقة". تذكر على الفور مكتبته الزحاحية فشعر كما 


لو أن أحدهم ضرب مۇخحره راسه بمراوه. وفيما كان يدير مفتاح 
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الباب نزل من الدرج رحل ملتح ذو قسمات خشنة» وشارب أشعث 
مدبب إلى الأمام» مطلى بالحناء» يبدو فوق لحيته البيضاء أشبه بحيوان 
أصفر. استدار إليه كمال دون أن ينبس بكلمة» ثم دلف إلى الشقة» 
وقبل أن يغلق الباب وراءه سأله الرحل بصوت غليظ: 

- هل وجدوا حثته؟ 

- حثة من؟ 

- الاتتحاري الكلب.. 


- لا أدري» لم أكن هنا حينما وقع الانفجار. 


أشعل بضع هموع كان يحتفظ بما في خزانة المطبخ» ونفض 
الشظايا عن الكتب المبعثرة أسفل النافذة وحملها إلى غرفة النوم. كوم 
بعضها في إحدى الزواياء ودس الباقي تحت السرير. أما مخطوطة 
مذكراته» الي تناثرت أوراقها على الأرض مع الأقلام وبعض 
التحفيات الصغيرة وقطع الزجاج المهشمة» فجمعها ووضعها على 
الطاولة. : sS‏ احاح مي 
ترتيبها حسب تسلسلها. وجد معهاء أيضاء مجموعة صور بجمعه 
بنسرين وبعض صديقاته الإسبانيات: فيمسنيٍ ويرما وفيرونيك 
وكرستينا. "لكن من انتزعها من ألبومهاء من دون غيرهاء وتعمّد 


إحفاءها بين الكتب؟"» تساءل مع نفسه. لم يدحل شقته مذ فارقته 
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نسرين سوى فيفيان» وهي ليست امرأة متطفلة» كما يعرف» تأق 
مرة في الأسبو ع لتعدٌ له طبخة بسيطة حسب مزاجهاء وتحلب معها 
أحياناً ربع زجحاحة عرق نما تبقى في دكان زوجهاء الذي اغتالته 
جماعة تكفيرية لأنه يبيع الكحول» فتحتسي ينها اا و 
الكأس الثانية» ثم تغادره دامعة العينين بخفة فراشة رغم بلوغها 
الإاسواو الفوبية لاله تفليو ابد ارك فيان AN‏ 
الذي أبلى كتاب ابن المعتز من كثرة ما استعاره لينقل منه تقارير 
ر عو را ادا 

المصادفة وحدها أنقذته.. 

انتهى كمال من حاضرته الأخيرة في الكليّة الساعة الواحدة بعد 
ظهر ذلك اليوم» وقبل أن يغادر قاعة الدرس استوقفته طالبته ا محجبة 
زهراء» وسألته عما إذا كان باستطاعته لقاء والدها لأمر مهم. قالت 
له إن سائقها سيأ من الحادرية بعد ربع ساعة وينتظرها عند مدحل 
الجامعة برفقة حارس مسلح. ولأن كمال كان يعرف أن والدها 
مسؤول رفيع في أحد الأحزاب الدينية الحاكمة» فقد انتابه قلق 
شديد» لا بل كان أقرب إلى الرعب منه إلى القلق. لاحظت الطالبة 
ارتباك أستاذها فطمأنته قائلة إنه يريد منه فقط معلومات عن الحياة في 
مدريد» "الحياة في مدريد! ما شأن رجل مثله هذه المدينة..؟" تساءل 
بصمت ومضى معها صوب البوابة. 
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حكت زهراء لكمال» وهما ينتظران تحت شجرة ظليلة ذات تاج 
مورق» بعض التفاصيل عن أسرقاء الي لم يكن يعرف عنها شيا 
متو امن أمزول E O E‏ ل E‏ 
بسرعة البرق بسبب صلة القربى الى تربطه بزعيم الحزب. أحبرته أن 
منزل أسرقها قصر ذو طابقين» الأول يشغله والدها وزوحته الثانية» 
الي تزوجها بعد عودته من الخارج» وهي في عمر أكبر بقلل من 
عمرهاء والطابق الثاني تشغله الأسرة المؤلفة من الأم والأحوين 
والأحوات الثلاث. لكن كمال ظل شارد الذهن» لم يكن يعنيه أن 
سمح شيعا عن حياة السياشييق المعممين من أمغال:والدها. 

حلس إلى جانبها في المقعد الخلفي لسيارة المرسيدس السوداءء 
فلفحه هواء المكيف المنعش» وشعر خلال لحظات كما لو أنه غطس 
في ماء بارد. ورغم ذلك ظل يي داحله مزيج من الخوف والتوتر. 

استغرق الوصول من الكلية في الباب المعظم إلى حي الحادرية وقتا 
ا كانت المرة الأخيرة الي رأى فيها كمال ذلك الحي الراقي 
قبل عشر سنين» حينما ذهب إلى رئاسة الجامعة هناك لإتهام أمر 
قي لك و ميد أنه الحي المحبب لسكن الوزراء ومسؤولي 
الدولة الكبار» وفيه شوارع عريضة متقاطعة تنتشر فيها الأشجار 


وبعض بساتين النخيل» ويحتضن أكبر قصور بغداد. 
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كانت الشوارع ملأى بالحواحز ونقاط التفقفيش والدوريات 
لحماية العاصمة» إثر تلقي الحكومة معلومات استخبارية تؤوكد أن 
الجموعات المسلحة كسرت شوكتها في الضواحي» فنقلت عمليااقها 
إلى وسط بغداد. في كل كيلو متر كانت توحد نقطة تفتيش 
للشرظة رولذا بيذلا مق أنه السيارة المسافة بنصف ساعة قطعتها 
جد ولاق رسي الجا ا شارع الكرادة داحل» الذي لم 
تطأه قدما كمال منذ بدء الاحتلال. 

كان يرغب قي رؤية "نصب الناجين" في ساحة الفردوس» 
فأتيحت له الفرصة حينما تأخر مرور السيارة من هناك. وحد 
النصب» كما مع وقرأ عنه مطلياً باللون الزيتون» عثّل أسرةً مكونة 
من أب وأم وطفل» غابت عنها الملامح» ترفع رمزين هما المهلال 
الإسلامي والشمس السومرية. ولم يستغرب انتشار عجلات 
عسكرية أميركية ودوريات شرطة بكثافة حول حيط الساحة» الي 
أحذ بعض الناس يسميها ب "ساحة الحرية". 

حين انطلقت السيارة تخلت زهراء عن حشمتها المصطنعة» الي 
كانت تتمسك ها داحل الكليةء وكأما تستبطن شيكاً وتتظاهر بشيء 
آخرء وأحذت تتودد إلى كمال بأسلوب فتاة شبه متحررة. في البدء 


أصغى إليها على مضضء ثم راح يتطلع بين حين وآخر إلى طابور 
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النجاذاتك هة من أن كر إا مده فيض وت فر 
تفتیش 8 

استقبل الرحل كمال ق القصر على انفراد» ولكن بعد مرور 
نصف ساعة على وصوله. في البداية أدحله شاب ملتح قوي 
العضلات» مسلح ببندقية أميركية "حي. سي" نصف أخمصء 
ومسدس كلوك أسترالي» إلى صالة فسيحة ذات أثاث فاخر» تغطى 
الكريستال المطلي بالذهب» وستائرها المحملية تنساب بطراوة كأفا 
ستائر مسرح» فقدّر أن مساحتها تعادل المساحة الكاملة لشقته. 
وحدس أن البوفيه الخشبية ذات الزحارف البديعة» المركونة حلف 
طاولة الطعام الكبيرة في الصالة» والمزحجة بزحاج بن شديد القتامة 
حجن عاق داغلهاء تحقى شيعا ما بالا کید ليس متو ولا 
أقذاخا و لفات قات واا مادا كز هذا الم م علني 
محتوياتما؟ كما حمن أن قصراً بمذه الفخامة لم يكن ليمتلكه رحل 
عاش معارضاً حارج البلد. إذأ لا بذ أن يكون لأحد المسؤولين 
السابقين» فاستولى عليه هذا وضمه إلى ممتلكاته. "من يدري.. رعا 
قتل ذلك المسؤول السابق, أو فرّ مع من فرّوا بعد الاحتلال". 

كان على كمال الانتظار حي يفيق الرحل من قيلولته» كما 
أخبره الشاب الملتحي» فهو معتاد على النوم بعد الظهر ا أو كن 
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ليروّح عن نفسه عناء احتماعات اللجان الحكومية والحزبية الكثيرة 
الى يشغل عضويتها. معدته الفارغة» معدة كمال لا الرحل» أوحت 
له أن طالبته لن تدعه يخرج من دون أن يتغذى معهم» لکن زهراء 
اكت عقني« عش دقائق سوؤاله :إن كدان يرعكيق قي الشحاي اذ 
العصيرء فاختار الثاني على مضض. 

حين دحل كمال إلى الصالةء إثر وصوله مباشرة» سارع الشاب 
الملتحي إلى تشغيل التلفزيون ذي الشاشة المسطحة (البلازما)» وثبته 
على قناة دينية» وكأن ذلك جزء من واجبه. كانت القناة تعرض 
برنابجاً وعظياً كعيباً فانتابه الملل» وأشاح بوجهه عنه» وفكر في قراءة 
كتاب يحمله في حقيبته» إلا أنه عدل عن الفكرة» وض ليتطلع إلى 
اللوحات والصور الموزعة على جدران الصالة. كلها ذات طابع ديئ؛ 
باستثناء صورة زعيم الحزب الذي ينتسب إليه الرحل. 

- هل أعجبتك الصور؟ 

باغته الرحل» وهو يدلف من الباب الداحلي للصالة» وأضاف 
بعد أن صافحه ودعاه إلى الجلوس: 

- أغلبها من الخارج. 

- ألا يجيدون عندنا رسمها؟ 

- هناك يتفننون فيها أكثر من جماعتنا. 

صمت کمال» فقال الرحل: 
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- قالت زهراء إنك من شهربان. 

- نعم. 

- هل أنت من جماعتنا أم ...؟ 

لم يُفاجَأ كمال بالصفعة لأنه كان يتوقعهاء وقد فكر فيها ممذ 
أمد» فانتهى إلى أنه كي يحافظ على حياته لا مفر من أن يساير الحال 
الجنونية الى وصل إليها البلدء فيتظاهر أمام أي شرذمة تقطع طريقه» 
أو تدهم بيته بأنه ينتمي إليها. وحد أن لقاءه بهذا الرحل المتنفذ» رغم 
فريك قل سما كرو وي وي اسم ل كر 
شهادةٍ أو توصية مذيلة بتوقيعه تنقذ رأسه في ساعة المحنة» ساعة 
وقوعه في قبضة سفاحين لا يفرقون بين الإنسان والحشرة. أحاب 
كمال .ما يطمئن الرحل» وأضاف: 

فقال الرحل: 

- علماني.. لا ضير. 

وطفق يسأل كمال عشرات الأسئلة حول العاصمة الإسبانية 
والعراقيين المقيمين فيها. ورغم أنه لم يفصح عن سبب حاجته لتلك 
الات و كمال أنس يبوه شيله لان بكرن محر نينا 
وقبل أن يغادره مع بدء هبوط الشمس إلى مهجعها انترع منه ورقة 
مهورة بتوقيعه» ودسها في جيبه بغبطة كمن يدس جوهرة ثمينة. 
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أملى كمال على السائق» ذي اللحية الشبيهة بلحية فلاح صيئء 
عنوان بيته والطريق الآمن الذي عليه أن يسلكه. ولا ابتعدت السيارة 
عن حي الحادرية مدّ يده إلى جيبه وأحرج الورقة. قرأها أكثر من مرة 
ثم حبأها في حقيبته» وتذكر الموقف المرعب الذي عاشه في الشتاء 
الماضى» وتمى لو كان يحمل ما يشبه هذه الورقة. 

حين جازت السيارة تقاطع الباب المعظم» عي اك شارع 
الغرب ف ى الكسترة: تبه كمال زل أنه ارتگت ا تفوق 
الا كان لوحيو ا السائق وكذلك الرحل المسلح 
الجالس إلى حانبه» المكان الذي يقيم فيه. ومن باب الحرص على 
نفسه أيضاً فكّر في عواقب وصوله بسيارة مرسيدس مظللة إلى بيته في 
الحى النابض بالحركة. طلب من السائق» حال اقترابه إلى حسر سكة 
حديد الصرافية» أن يغير اتجاهه» ويسلك الشارع المؤدي إلى الجامعة 
المستنصرية» فبصق السائق من النافذة وانعطف إلى اليمين» وسأله 
بامتعاض: 

- أستاذ كمال! ألم تقل إنك ذاهب إلى شارع المغرب؟ 

- كنت أنوي عيادة صديق في مستشفى الخيال» لكي غيرت 
راف 

هر السائق ا 5 بكلمات غاضبة» وقاد سيارته بسرعة 


أعلى من سرعتها السابقة» وشرع يسترق نظرات متوجسة إلى السدة 
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الترابية الحاذية ل "مقبرة الالجليز" كمن يهجس وجود كمين مسلح 
يربض على السكة. وما إن قطع مسافة مائي مترء أو أكثرء حي 
استوقفته دورية عسكرية أميركية» كانت تقيم طوقاً على عجلة 
محترقة» وأمرته بأن ينعطف إلى شارع يخترق حي الوزيرية» تظلله 
أشحار يوكالبتوس وكازورينا ضخمة تحرك الريح الخفيفة أغصافا 
بصعوبة. كان ذلك الشارع» ذو البيوت الأرستقراطية العتيقة» هو 
بالضبط الشارع الذي قرر كمال» قبل دقائق» الاسيلكة سر عا 
قدميه كي يوهم السائق وزميله المسلح بأنه يقيم في أحد بيوته. 
تنفس بعمق روائح زهور الياسمين والرازقي المنبعثة من الحدائق 
المنزلية» فشعر بقليل من الانتعاش» ومضى صوب الكسرة» سالكاء 
بحذر شدید» اغا فرعي شغلقا يكت كو تكرينية عدا ديز وابد 
للمشاة تراقبه بدقة منظومة حماية شرسة لإحدى السفارات. أثارت 
حقيبة السمسونايت الى يحملها انتباه الحرس فسأله أحدهم» بأسلوب 
فض» عن وجهته» قال له إنه ذاهب إلى قاعة "حوار" للفنون 
التشكيلية. لم يكن كمال قد فكّر فيهاء لكنها طرأت على باله فجأة. 
تقل يزه دو اا وألقى 0 الداحل» رأى فاا ونح 
أمام فتاة حالسة على كرسي خيزران ويمسّد شعرها بيد» ويفرك 
شحمة أذها باليد الثانية» فابتسم وتذكر زيارته الأخيرة هذه القاعةء 
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لحقته راهبة إلى الشقة بعد نصف ساعة لتتفقد أحوالها» حسب 
ادعائها. وحَدَتا فرصة مناسبة لإعادة ما انقطع من وصل بينهما مذ 
سرقته منها نسرين. دهنت وجهها يمكياج خفيف» وعقدت شعرها 
من الخلف بشريط زهري يناسب لون ثوا وحمرة شفتيها (تعرف أن 
كمال ينفر من الألوان الصارخة). قالت له إن السيارة انفحرت في 
الساعة الرابعة» وقبل ذلك بخمس دقائق كان ابنها في الشارع» ولولا 
الحي الأزلي الذي ألهمه بأن يذهب إلى بيت صديقه في الصليخ 
لصعدت روحه إلى "مشوني كشطا')*(. ثم كشفت عن الخدوش الي 
أصابت رقبتها وساقيها (تعمدت رفع وما حي سرّتها) بسبب انيار 
المعلبات ومساحيق الغسيل والشموع من رفوفها وهي جالسة في 
صالوها (ترفض تسميته بوكالة أو دكان لأنها ترفض الاستسلام» ولو 
شعورياً في الأقلء إلى القوة الحائرة الي مسخته). لكن الإضاءة المفافتة 
في الشقة لم تسمح لكمال بأن يرى بوضوح الأضرار الخفيفة الي 
لحقت بحسذها الأربعيي الممتلئ» وحين لم جحد محاولتها تلك نفعاء 
ولم تحرك فيه ساكناً قصفته بسلسلة من أحبار الوضع الأمئ المتردي 
في شارع المغرب والأحياء المحاورة له. 


)*( أرض العهد (الجنة)» الى يعيش عليها المختارون الصالحون» حسب الكتاب 
المقدس "كنزاربًا" للصابئة المندائيين. 
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لم يكترث كمال بتلك الأحبار» فترك راهبة تدمدم بما وسار إلى 
النافذة. لفحت منخاره رائحة خشب محترق» وتناهت إليه ضجة 
آليات عسكرية قادمة من جهة قاعة الرباط» ومع صوت انفجار 
بعيد» من أنه صاروخ استهدف موقعاً حكومياًء رها في المنطقة 
الخضراء» فتصلب قضيبه وامتلأت شرايينه بالدم. ناداه هاجس في 
6 ا إلى الترين و نكا عدي اكد كر أ مدق 
جهاد البشير أسرّه مؤعراً برغبته في مصادقتهاء وأنه لو فعلها سيكون 
لزاماً عليه أن يواصل علاقته اء ولذا لم يرضخ لذلك الماحس» وظل 
معطياً ظهره هاء وواصل تحديقه إلى الشارع؛ لاح له على غصن 
شجرة» بدا عليها الهزال من الظمأء طائر صغير يتأرحح تحت غمامة 
راد ت راه بالخرو ج» وعرضت عليه» وهي تمسك .مزلاج 
الباب» استعدادها لمساعدته في تنظيف الشقة مي ما شاءء فأشار لما 
بإصبعه إشارة غامضة لم تفهم مغزاهاء وهرع إلى غرفة النوم. تقد 
وك قيذاة علد كيز أي ی :قله كيك سقف کی عا اکا 
مصباحاً يدوياً وفتش زوايا الغرفة» وسطح خزانة الملابس» وأسفل 
السرير فلم يجدها. نادى عليها باسمها "ديلان" فلم تُصدر أي مواء 
كما كانت تفعل كلما نادها. "هل ذعرت من الانفجار فقفزت من 
النافذة؟ الحيوانات الأليفة تستشعر الخطر أكثر من البشر". انتقل إلى 
الحمام» ثم إلى المطبخ» ألقى ا جوف الغسالة الي انزاح عنها 
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غطاؤهاء تفقد الأدراج والزوايا الي يخزن فيها الأواني والصحون 
والمؤونة» فلم يقع على أن اوها مع مواء حافت مختنقاً» نغمته 
لا تشبه مواء "ديلان"» لم يشعر بالإلفة معه» ويكاد يكون أقرب إلى 
استغاثة امرأة منه إلى قطة. رفع بصره ناحية الصوت فرأى ذيلها 
فقطء أما بدا فكان مختبعاً داخل وعاء بلاستيكي فوق الثلاحة. 
أحرحها من الوعاء فوحدها ترتعش وعيناها غائمتان. تلمس بدمًا 


فلم يجد فيه أية إصابة. احتضنها برفق وقبّلها من رأسها. 
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توقف كمال عن الكتابة مذ تركته نسرين» بعد خمسة أعوام 
عاشتها معه من دون زواج. قالت له في أواخر السنة الثانية للاحتلال 
إا عائدة إلى أربيل» لكنها لم تطق الحياة هناك» فغادرت إلى سوريا 
بعد شهرين» 1 اليا عر دو ينها عدا المقيمة في اللاذقية. 
اتصلت به يومها لتقول له إن موعد رحلتها بعد أسبوع, وإنها 
استدانت تمن تذكرة الطائرة من أقربائهاء وحثته على الالتحاق إليها 
إن کان رفا ا ع فاه و يآن ةنق كنك ال 
السورية ذات الطبيعة الساحرة» الي تجمع البحر مع الجبلء وتتميز 
بساحلها الجميل وغاباتها الخضراء» أفضل ألف مرة من الكابوس 
الذي يعيشه في بغداد» إلا أنه لم يستجب لماء بل حاول أن يثنيها عن 
السفرء وإقناعها بأنا ستندم كثيراً لأنما ذاهبة للعيش هناك وليس 
للسياحة كي تتغيئ بالبحر والغابات! 

آثر كمال البقاء في بغداد رغم جحيمهاء ورا غامر» لسببين» 
أولهما كي لا يفقد وظيفته في الجامعة» وثانيهما ئلا يعيش ذليلاً 


هناك. لكن ارتفاع موجة العنف الأهوج في الشوارع» و"تزايد العماء 
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الأيديولوجي والطائفي" في الرؤوس» كما يصفه» عمّق شعوره 
بالقلق» وأرغمه على الاقتناع بعدم خذوف اکا و ا کات 
مثله متعفف عن النشرء لم يقرأ مخطوطاته إلا نفر قليل من أصدقائه. 

منذ أسابيع أحذ ينمو في داخله هاحس غامض» وصار يحرضه 
على استئناف الكتابة. نبت فجأةٌ بعدما أطل ذات صباح إلى الشارع 
من نافذة شقته» فذهله وجود نخلة ضخمة غريبة على الرصيف» 
تحمل سعفات مروحية داكنة الخضرة» وتتدلى أوراقها على شكل 
خيوط كبيرة» ولها ساق طويلة غليظة عند القاعدة ومنتفحة من 
الوسطء وثمارها كروية صغيرة سوداء. 

- من الذي اقتلع نخلة الكناري وغرس محلها هذه النخلة البشعة؟ 

سأل الصيدي» الذي كادت النخلة تغطي واحهة صيدليته» 
فأحابه: 

لا أذرتي» بالأمس لم تكن موحودة. 

- وهل تعرف أي نوع من النخيل هي؟ 

- اسمها نخلة الواشنطونيا. 

استفزت النخلة بعض شبان الحي» فتطوّع أحدهم في اليوم التالي 
وسكب غالون نفط على ساقها وأضرم فيها النار» لكنها لم تحترق 
بالكامل» بل جزءاً منهاء نصفها تقريباً. ورغم ذلك ظلت منتصبة 
بخيلاء» قز سعفاقا اللامعة» وكأما تسخر ممن حاول إفناءها. حين 
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رآها كمال على تلك الحال قارن بين ضعفه المحجل وقدرقا على 
التحدي» وإصرارها على البقاء» وها هو انفجار السيارة المفخخحة 
يدفعه إلى الارتماء في أحضان الماحس الذي انتابه. سحب مخطوطة 
مذكراته من درج مكتبته الخشبية الجديدة» وأعاد قراءة ما كتبه قبل 
سبعة أشهر عدة مرات» لكن أسلوبه الجاف لم يعجبه. رمى الأوراق 
على الكرسي» وراح يفكر فيما يمكن أن يفعله بما. أخذ يذرع المكان 
بخطوات سريعة» شابكاً كفيه حلف ظهرهء وفجأة تذكر الروائي 
الكاتالوي الفونسو غونزاليس» الذي أحرق مس مخطوطات روائية 
قبل أن يدفع السادسة للنشرء وهي روايته ال شهرته " 
فاستقر رأيه على تمزيقها والبدء من جديد» فطفق يكتب بحماسة 


متزايدة» ومن دود تفكير: 


ثيران مدريد"2 


"هبطت ماريدا الدرج المرمري المؤدي إلى قبو قصر الأناض ولي 
بصحبة ثلاث نساء يرتدين تنورات قصيرة. أثار حضورها المففاجيء 
العاصف جميع المدعوين» نساء ورجالاً» فاختفى لغطهم» ووضعوا 
كؤوسهم على طاولاتمم» وأداروا رؤوسهم صوها بنظرات تضمر 
أحاسيس 0 بالغيرة والدهشة واللهفة. كانت أكبر رفيقاتًا با 
أو ل الأريطمات A EG‏ هالا اديت Rb‏ 
القامة» ترتدي فستاناً من الشانتون الأرجوان» مكشوف الصدر من 
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عقدته فوق سرهاء وتتزين بعقد ناعم من ال مجوهرات» وتعتمر قبعة 
دانتيلا مزينة بالورود. 
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بحضورها حفلة تلك الليلة» وما إن وطأت قدماها البلاط حن أشار 
إلى الموسيقيين بالكف عن العزف» وقدّمها للحضور بحفاوة مبالغ فيها 
خدا فق حون باعل .رفيقاتها: اهاد تاما. أما هى فقد اكتفت 
بتحريك شفتيها بكلمات خافتة مع ابتسامة فاترة» ثم تبعت مضيفها 
الذي قادها وحدها إلى المكان المنحصص لا في صدر القبو حيث كان 
يحلس مع رحلين وامرأة ذوي هيفة أرستقراطية قبل أن يخرج 
لاا عملا باب القسر: واتفارت الفاح اقلت أريكة فار 2 
على مقربة من البار الذي تقف خلفه ساقيتان آسيويتان محترفتان. 

أن الأناضولي» بإشارة من رأسه» للفرقة الموسيقية باستغناف 
عزفهاء ثم رفع يده منادياً أحد الخادمين المتسمرين على جاني الدرج 
مثل حرس ملكي» فهرع إليه» ووقف إلى بمينه محنيا ظهرهء فأملى 
عليه الأناضولي طلب السيدة ماريدا. اتحه الخادم إلى البار وعاد بعد 
لحظات وهو يدفع عربة مذهبة الأطراف عليها قناني من الكونياك 
والويسكي والنبيذ الأحمر والبيرة وبعض الأقداح الفاخرة وصحون 
الكونياك أمام السيدة» وقدم النبيذ والبيرة لرفيقاتها. 
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ينتهي القبو بواجحهة زجاجية على الضفة الشرقية لنهر دحلة» 
وتزين حدرانه زحارف ولوحات استشراقية لرسامين ألمان وفرنسيين» 
ورفوف ذات طراز كلاسيكي تتوزع عليها تحضف نادرة» وشمعدانات 
من الفضة» وهو يتسع لأكثر من ثمانين شخصاًء لكن عدد الموحودين 
في الحفلة لم يكن يتجاوز الستين» نصفهم من النساء ونصفهم الآخر 
من الرحال» وتضفي عليه واحهته الزحاحية السميكة المحمية بمجاجز 
I‏ ل a E‏ 
فوانيس القوارب الخشبية ومصابيح البيوت المطلة على الماى واف 
حينما تضاء الكشافات الضوئية الزرقاء المثبتة على أعمدة في حديقة 
القصر الخلفية. إنه يشبه إلى حد كبير مطاعم مدينة طاراغونة 
الإسبانية على ساحل البحر المتوسط. 

كانت ماريدا تجلس قبالي تماماًء لا تفصلئ عنها إلا بضعة أمتارء 
فتسى لي أن أدقق في ملامحها وح ركاتما وإعاءاتماء بل حن طريقة 
تدحينها وشرها الي بدت لي أنها أميل إلى التصنع. وقي لحظة من 
اللحظات تخيلتهاء وهي تدس شو كة السلطة في فمهاء أنها كريستال» 
إحدى شخصيات أليخاندرو حوسيه في روايته "امرأة الضباب"» وأن 
ادّعاءها بأنها حفيدة ماريدا حاتون» زوحة هارون الرشيد» محض 
هراء. كنت قد سمعت ها قبل أربع سنوات» ولم تح لي فرصة رؤيتها 
إلا تلك الليلة. حدثئ عنها صديقي سلام الياسري» مدرس القاريخ 
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والقاص الإيروتيكي» حينما كنا نثرثر» أنا وإياه وصديق ثالث اسمه 
جهاد البشير» في حلسة سكر حول تداعيات طرد مفتشي الأسلحة؛ 
قال إنه أعطى دروساً حصوصية لابنتها ال تشكو من ضعفي في 
استيعاب تاريخ الدولة العباسية بسبب كثرة الخلفاء الذين تعاقبوا على 
الحكم» فنبهته ماريداء وهي تصغي لحديثه عن زيحات هؤلاء الخلفای 
إلى أنه ذكر اسم زوجة تركية واحدة من زوجات الرشيد هي مراحل 
حاتون» ونسي الثانية ماريدا حاتون أم المعتصم» وادّعت أا حفيدة 
تلك الخاتون» وقد تسمّت باسمها حين عثر أبوها على شجرة عائلته 
العباسية في اسطنبول. وأقسم صديقي الياسري أنه رأى تلك الشجرة 
بأم عينيه» وهي مرسومة على جلد غزال وممهورة بأحتام قديعة» بل 
أن ماريدا طلبت منه مرة أن يشيع أمرها بين كل معارفه» وكانت 
تنوي عرضها على الصحافة لولا اعتراض زوجها السابق فيصل 
شبيب» الذي كانت تضايقه بشدة رغبتها الجنونية في الاتساب إلى 
حدتما بدلاً من جدهاء ومابرح اغتيال والده على يد رجحل تركي ينغز 
في صدره. ويقال إنه طلقها لأنما ضربته على رأسه بعلبة سجائر 
خلال مشادة عنيفة جرت بينهما بسبب تفضيلها مطرباً تركياً على 
مطرب المقامات الشهير يوسف عمر. وقد عاشت ماريدا بعد طلاقها 
حياة صعبة مع ابنتها جلدران استمرت أكثر من ستتين» رافقتها 
إشاعات وأقاويل كثيرة حول سلوكهاء منها أنها كانت تمارس 
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الدعارة لتوفر لقمة العيش» ومنها أا كانت عشيقة أحد الوزراي 
وقوادة لابن الرئيس في الوقت ذاته. ولم تستعد رفاهيتها إلا بعد وفاة 
طليقها في حادث غامض» وتورّث ابنتها ممتلكاته. 

لا تربطي بإحسان الأناضولي أية صلة» فهو رحل أعمال كبير 
واسع الثراء والعلاقات» تمتد أرصدته من روما إلى بانكوك» مروراً 
بأنقرة الى يقيم فيها أغلب أفراد أسرته. رحل في الخمسين» نال رضا 
الحكومة وب ركاتما بسبب دوره في كسر الحصار الاقتصادي. وما 
زلت أذكر تصريحه لإحدى الصحف» عقب الضربات الصاروحية 
ال وحهتها أميركا إلى بغداد» بأنه سيرد على العدوان بجعل البيض 
يفقس في شوارع العراق كلهاء لكنه بدلاً من أن ينال ثناء على ذلك 
و سيت نمق حهة غلبا هذا حك ميغ الحيضن ن 
الل ون ها انط ال هات امن اه ج أن اننا 
فمدرس بسيط للغة الإسبانية في كلية اللغات» أتأبط "دون كيحوته" 
أينما ذهبت وحللت. اسمي كمال ترزي» ويلقبى أصدقائي ب 
"سانتشو بانثا" رفيق ملحمته» بسبب إعجابي الشديد بشخصيته 
الواقعية» و تخصصي الأكاديمي "تأثير الثقافة العربية في أدب ثربانتس". 
جئت إلى حفلة الأناضولي تلك الليلة برفقة صديقي الياسري» الذي 
دعاني» بالأحرى أنا من فرض نفسه على مرافقته» لحضور الحفلة حين 
أخبرني بأنه حصل على دعوة لشخصين عن طريق ابنة ماريدا» الي 
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تطورت علاقته ياء بعد بلوغهاء من علاقة مدرس خصوصي بتلميذة 
فاشلة في التاريخ إلى علاقة جنسية» رغم أنه يكبرها بخمسة عشر 
غاا كان اقل ف بان جه إلى اة ولكق إضابقها عة برد 
مفاجئة حال دون ذلك. ريما لعب القدر لعبته فجعلئ أحل محلهاء أو 
أنه أشفق علي فحقق رغبي في احتساء كؤوس متتالية من الشيفازء 
للانتحار"» فهمست ف أذنه "هذا لو كنت أحتسى العرق مثلك يا 
دون کیخوته". وكنت أمازحه هذا الاسم رغم أنه فارس نساء لا 
فارس مثل. 

حرك الأناضولي سبابته في المواء بحركة استعراضية» وهو يرفع 
رأسه باتحاه الفرقة الموسيقية» فتوقف المغئ» فجأة» عن أداء أغنيته 
الفلكلورية» واستدار إلى الموسيقيين» وبعد مسات متبادلة بينه وبينهم 
بدأوا يعزفون لحنا تركيا ذا إيقاع راقص» فحمّنت أنه أراد مداراة 
مزاج ماريداء أو مراقصتهاء لكن ماريدا سرعان ما أشارت إلى 
رفيقاتها يمزة حفيفة من رأسهاء فتحررت النسوة» على الفور» من 
قمصافن الي تغطي صدورهن العارية» وتقدمن إلى وسط القبوء 
وأحذن يرقصن رقصة هجينة؛ إلا أا مثيرة» تختلط فيها اح ر كات 
غجرية بأخرى غربية» ويضربن بأرحلهن على الأرض» أحياناء 
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ضربات غير متقنة كأنمن يقلدن راقصات الفلامنكو. كانت إحداهن 
والعشرين (ذكرتئ بفتاة سمراء من أليكانت اسمها فيرونيك» تعرفت 
إليها في مرقص مدريدي ذات ليلة شتائية باردة)» لكيئ عرفت» فيما 
بعد أنها في التاسعة والعشرين» وا مها نسرين. حذبئ إليها اهتزاز 
السالساء لكي لم أحرؤ على النهوض. ولو لم تكن فيرونيك تفضل 
دائماً ارتداء البنطلون الجينز الضيق لتوهمت أنما هى الى ترقص في 
تلك اللحظة» ولیس نسرين. 

استمرت رفيقات ماريدا في أداء رقصتهن» من دون كلل» نحو 
ثلاثة أرباع الساعة» وظل المغئ» بإشارات متواصلة من صاحب 
الحفلة» يجترٌ الأغنية ذاتها عدة مرات» وكأنه لا يحفظ أي أغنية تركية 
غيرها. كانت الأجزاء العارية من أحسادهن تعكس الضوء بوضوح» 
مثل رقائق القصدير» بسبب تعرقهن الغزير» لكن استغراقهن في 
الرقص» ورءما رغبتهن في نيل مكرمة دسمة من الأناضولي» جعلهن لا 
يبالين حي لو فاضت أجحسادهن» وتحول القبو كله إلى بركة. مررت 
من جانبهن» وأنا متجه إلى البار» فبدا لي أنمن يضعن عطراً من النوع 
الذي تزداد رائحته حدة كلما امتزج بالعرق. أشارت ماريدا إليهن 
بالكف عن الرقص» فأطعنها مثل تلميذات صغيرات» وانسحبن 
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بمدوء» وحملن حقائبهن اليدوية ودخلن إلى الحمام» مخلفات وراءهن 
تصفيق بعض التساء اتشات بعرضهن الراقص» وتمتمات عدد من 
الرحال بكلمات إطراءء وهم يرفعون كؤوسهم في الحواء» ورأيت أن 
الفرصة مواتية في تلك اللحظة للتعرف إلى نسرين» فبسبست في أذن 
الياسري» وبقيت أنتظر عودقا إلى مكافاء وهيأت في ذهي الملدحل 
المناسب لاستمالتها". 
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استلم كمال من نسرين» بعد وصوطا إلى اللاذقية بفترة قصيرة» 
سال الك يد فال فا 

"أكتب إليك من اللاذقية ال يشبّهها أهلها بعروس البحر 
المتوسط» وهي تتربع في قلبه بين القارات الثلاث. ل تح لي فرصة 
اكتشاف أسرارها ومعالمها خلال أسبوعين» إلا أن الضرورة قادتئ 
إلى بعض شوارعهاء وشاهدت ما تبقى من آثارها ال محتها الزلازل 
والحروب الطاحنة» مثل: البوابة الرباعية» قوس النصر» أعمدة باخحوس 
المشيدة من الغرانيت في شارع الروم» والمسرح الكبير الذي لا تظهر 
منه إلا أطراف متنائرة هنا وهناك. 

هل تصدق يا كمال أن في المدينة حياً يطلقون عليه هنا "حي 
الكو كاد وشا ا 

على أية حال ليس هذا ما أردت أن أطلعك عليه بل على جحربي 
القاسية مع صديقي عذراء الي استضافتئ في بيتها. لقد فوجئت بأها 
کوک دن قاد سوري و کان خب ينا ا 
بصراحة» بعد عدة أيام من وصولي» إن علي مشار كة عذراء في تحمل 
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الخليجيين الذين يزورون ال عن العة طا مها أن 
يتحملا استضافي بعض الوقت حن أحصل على مساعدة مالية من 
أحي دلير» لکن هذا م يحوّل لي فرنكاً واحداء متعللاً بظروفه 
الصعبة. ثم رجوقما أن هلان عدة أيام لعلي أحد عملاً شريفاً.. 
ومضى أسبوعان وأنا أمحث» وأبحث من دون أن أجد ذلك العمل. 
كل الذين سألتهم قدموا لي عروضاً دنيئة: أقلها أن أكون عقيف أو 
أرتضي بزواج قو را الت العو الذي ون 
زوج عذراء النذل. 

صدّقئ لقد لعنتُ الساعة الي تركتك فيها.. كانت أنانية مين أن 
أبحث عن ملاذٍ وأمن وهمي لي وحدي.. 

يا إلهي» لماذا تدفعنا انحن ا إلى الركض وراء السراب» 
والتفكير في الخلاص الفردي؟ 

لا أدري. ريبما لو تخطت علاقتك بي إطار الصداقة لما فارقتك. 
هل فكرت أنت في هذا الأمر؟ لا تحب عن السؤال الآن» كل ما 
أطلبه منك أن تقبل اعتذاري. 

نسيت أن أخبرك بأمر مهم» علمت من عذراء أن ماريدا 
وجلدران في أنقرة. حصل هما الأناضولي على تأشيرة من السفارة 
التركية في دمشق قبل ثلاثة أشهر". 


38 


صدم كمال بالرسالة وأحذ يلوم نفسه: "اذا ل أرافقها؟ ألم يكن 
بإمكان أن أسافر أنا وإياها بعد سنة أو سنتين على بدء الاحتلال؟ ما 
الذي كنت آمل منه أن يمنحنا؟ يا لي ون حو لفل ای ا 
أعدت تكوينها بيديّ مثلما أعاد هيجنز تكوين بائعة الزهور أليزا في 
مسرحية برناردشو . 

کان کمال كا ى تلك القثرة بامتحانات اية السنة» ولم 
يكن قادرا على السفر إلى اللاذقية لإنقاذ نسرين. وانضافت إلى هذا 
العذر حجة الخوف من مخاطر الطريق بين بغداد والحدود السورية» 
ففي كل يوم كان يسمع قصصاً عجيبة عن حوادث قتل واحتطاف 
وسلب يتعرض ها المسافرون. 

في اليوم التالى فكر في الذهاب إلى بيت سلام الباسري» الغارق 
مثله في معمعة الامتحانات» ليخبره بالرسالة» لكنه قرر أن يقصد 
دكان راهبة أولاً ليعرض عليها رغبة صديقه جهاد البشير في 
مصادقتها. وضع نظارته الشمسية على عينيه ليتفادى تأثير الغبارء 
الذي بدأ يكتسح بغداد منذ الصباح» وهبط إلى الشارع» فأدرك أن 
الغبار أسوأ ما تصورء يقبض النفس» ويحدٌ من حركة الناس» وأنه لم 
يتزود بعدة كافية لمواحهته. وحد عند راهبة اثنتين من جاراته 
الأرامل» اللتين تشغلان الشقتين الأرضيتين في البناية. واحدة في 
الخمسين من عمرهاء تغطي حسدها بعباءة كالحة» بشرقا قاتهة»ء 
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متعبة» حفر الزمان عليها آثاره فبدت كأفا في الستين. والثانية شابة 
دون الثلاثين» لكن وحهها المصفر ييل إلى التعاسة؛ حاحباها لم 
عسسهما الخيط منذ مدة طويلة» فنبت الشعر على حوافهما بكثافة» 
وفوقهما حصلات شعر خرنوي» تبزغ على شكل أهلة من تحت 
حجابماء ترتدي تنورة وقميصاً سوداوين باليين يضفيان عليها مزيداً 
من التعاسة. كانت راهبة تزود الأرملتين بحصتهما التموينية: الزيت» 
السكرء الشاي» الرزء الصابون» ومسحوق الغسيل. ألقى كمال 
التحية على النسوة الثلاث وظل واقفاً في الخارج» فردت عليه راهبة 
ببرود» من غير أن تتطلع إليه» وكأنه رحل غريب» في حين أحابته 
الأحريان بحرارة» ورمقته الأرملة الشابة بنظرة حاطفة وابتسامة 
حفرة» إلا أنه لم يكترث لحفوة راهبة على الإطلاق» بل فسّرها بأنها 
نوع من التمثيل كي لا تثير انتباه حارتيها» ومكث ينتظرها حي 
تف رغ من عملها. 

أدار ظهره للنسوة وحدّق إلى نخلة الواشنطونيا. كان ساقها 
الضخم قد تعرض في الأيام الأخيرة إلى رشقة رصاص خحارق» 
وضربات فؤوس تركت فيها ثقوباً وأحاديد عميقة أَنّرت في نموهاء 
وأحالت أزهارها العنقودية الطويلة ذات اللون الأبيض» الي تفتحت 
في أول الصيف» إلى ما يشبه القش. كانت الريح قزها بعنف فتبدو 
كأنها طائرة مروحية تتأهب للإقلاع. قال كمال لنفسه "يا هما من 
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شجرة مشؤومة» مذ غرسوها في الشارع امالت الكوارث على 

أنغت راهبة عملها في غضون حمس دقائق» فخرحت الجارتان 
تحملان مؤونتهماء وتابعهما كمال بنظراته حن دلفتا إلى البناية؛ ثم 
دحل إلى الدكان فاستقبلته راهبة بفيض من البهجة الى تخالطها رغبة 
في الارتماء بين ذراعيه» وأرادت أن تغلق باب الدكان بحجة التخلص 
من الغبار» إلا أنه منعها قائاة: 

- راهبة ماذا تفعلين؟ هذا حنون. 

أجابته: 

- أليس من حقي أن أصاب بالجنون؟ لقد قوضت أحلامي 
وحفرت أثاراً من المرارة في داخلي. ست سنوات وأنا عاجزة عن 
محوك من ذاكرق. أتحمل عبء الأرق وانكسار القلب. أنتظر أن تمل 
من نسرين وتعود إلي» وقي النهاية هي الي هجرتك. ماذا ينقصي؟ 
الست امرأة من لخم ودم؟ هل بخلت عليك يوما ما يلذة كنت 
تشتهيها؟ ألم أستجب لكل نزواتك؟ تحججت بأنك لا تريد الزواج 
من لأنن أكبر منك فاقتنعت. قلت لك أبقى عشيقة أو صديقة أو ما 
شكت» لكنك سرعان ما تركتئ وفضلت على امرأة أخرى. في البدء 
قلت إنها قريبتك» ثم ادعيت أنها حطيبتك» ثم علمت منها أنها 
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و مني عليك أشعث بين الحيران أنكما متزو ان 
زواج متعة. أتعرف لاذا فعلت ذلك؟ 

- أعرف. 

- والآن؟ هل ستبحث عن امرأة أخرى لتعمق امار مرارق؟ 

- اسمعي راهبة» سبق أن قلت لك 'إنئ ها تخليت عنك إلا بسب 
لسانك. ثرثرتك قاتلة» ولا تحفظين 00 بينما أنا أحب المرأة الهادئة 
الكتوم. لم تتركي واحدة من نساء البناية إلا وكشفت لها عن سيرة 
حيات» وأشك في أنك لم تطلعيهن على علاقتك بي. 

- وحق الحي الأزلي لم أفعل ذلك. 

اع سأفترض أنك صادقة» لكن كيف يعرفن أنىي عشت 
ف انبا كلها امك فلن وا مين ما ادا ر كسك 
إسبانيا وعدت إلى هذا الجحيم؟ أيهما أحلى بغداد أم مدريد؟ هل 
صحيح أن الإسبان أصوهم عربية؟ 

- أنا آسفة» سأخيط فمي من الآن فصاعداًء هل يرضيك ذلك؟ 

- فات الأوان. 

- لماذا؟ 

- قررت الزواج. 

- مستحيل! تتظاهر بذلك لأقطع أملي. 


42 


- عندي فكرة. ما رأيك لو عرفتك إلى صديق يرغب في 
وصالك؟ 

تاديف عفادت ر راا ودرقر فاق عا دان 

- إلى هذه الدرحة صرت تبغضي؟ وا أسفي على هواك الذي 
ظل مشتعلاً في قلي سنوات طويلة. قل لصديقك إنئ لست عاهرة أو 
عملة تتنقل من جيب إلى جحيب» وليغفر الله لك هذه القسوة. 

- أنا آسف راهبة. لم أقصد ذلك» دعي أوضح لك الأمر. 
رفعت راهبة يدها في الهواء لتوحي إليه بأنها لم تعد راغبة في مواصلة 
كلامه معهاء وقالت له وهي تشغل نفسها برفع كيس السكر من 
الأرض: 

- كل شيء واضح. الله يسهّل أمرك. 

ببطء شديد وإحساس طاغ بالندم حرج كمال من الدكانء 
وكأنه يجر خخلفه كتلة حديد ثقيلة. مر به كلب أبلق ضامر الجسم 
أثار الفزع في نفسه» فالتفت إليه لا شعورياً ليتأكد من أنه لن يهجم 
عليه من الخلف وينهشه» لكن الكلب مضى في سبيله وهو يتشمم 
الرصيف. وعند انعطافة الشارع رفع رأسه عن الأرض وأحذ يبحلق 
إلى نخلة الواشنطونياء هازاً ذيله بحركة سريعة» وبعد لحظات قصدها 
ورف قائفغة ؤيال على نبياجتها. 
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نظر كمال إلى الفضاء من حوله فوجده ما برح مكفهراً. حطر 
ن'ياله آذ يفضل بسلا غاا "بدلا :من الذغاي إل طحا عة 
حطوات وأحرج هاتفه المحمول من جيبه وضغط على امه لكنه 
آلف ن ا مانا كن ادا كا وها ود ا 
قيلولة» رن على هاتفه المنزلي فأبلغه صوت أنثوي رقيق بأن الخط 
مفصول. عندئذ قرر أن يذهب إلى بيته في العيواضية. سار من خحلف 
ملعب الكشافة فواجهته بركة مياه آسنة تحيط بما أكوام نفايات 
اختلطت روائحها الكريهة برائحة الغبار الصحراوي. ثم عبر بصعوبة 
سوق الكسرة الداخليء المليء بدكاكين البقالة والخضار ومصلحي 
المولدات وطوابير باعة الأرصفة والعربات والقصابين (اللحامين). 

عندما وقف كمال أمام بيت سلام تذكر أنه دحله آخر مرة في 
التاسع من نيسان 2003» يوم أعلنت أجهزة الإعلام عن سقوط 
بغداد» فاغتاظ من ذلك التعبير» وأسرع إلى سلام لينفس عن غضبه: 

- هل سمعت أولاد القحبة؟ يقولون إن بغداد سقطت. لماذا 
يخترلوها إلى تمثال؟ 

- هو اختزها قبلهم. 

ضغط على جرس الباب فلم يسمع رنينه» "الكهرباء مقطوعة 
أيضا"» تلفت ينا ويساراً كمن ينوي القيام بفعل مشين» ثم طرق 
الباب عدة طرقات قوية. انتظر بعض الوقت حن يرد عليه أحد» 
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لكنه م يتلقّ أي رد. ظن بأن أمراً ما حدث» وندت عنه تنهيدة 
مدع يسدق ا ی العار كاد مهاه كي تر سد 
مرات» وحرى إلى د كان على مقربة منه» وای ا وام تح 
ما بلعومه. سأل صاحب الدكان» وهو رجحل مسن تملأ وجهه لحية 
بيضاء مشذبة» إن كانت لديه أي معلومات عن سلام وأهله» فقردد 
الرحل» أول وهلة» وشغل نفسه مع زبون آحرء لكنه تكلم في 


الآخير: 
- هل تقرب هم؟ 
قال كمال: 
- صديق هيم لسلام. 


سأله الرحل: 

- صديق حميم ولا تعرف...؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. 
انتزع كمال نظارته من عينيه: 

- ماذا تقول؟! 

ES‏ سوه رضي ان توي 
صعق كمال» فصاح بصوت مرتفع: 

- مستحيل! سلام لا علاقة له بأي طرف... 

- اهدأ يا ابب. 


- أهذا؟ كيف؟ وأهله؟ ماذا حل بأمه وأخواته؟ 
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- هجروهم. لا أحد يعرف إلى أين. 

- يا عالمء أي دين وأي مذهب وأي 2 هذا الذي يخطفون 
ويعذبون ويهجرون ويقتلون الناس باسمه؟ 

فاطية الرجل ود 

- أرحوك يا ابي أحفض صوتك. إن أقدّر غضبك وانفعالك» 
ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. اذهب إلى بيتك وادعٌ الله أن يرفع 
هذا البلاء عنا. هل تصلي؟ 

باغت NO‏ 306 عي هرين أثل E‏ 

- لا أصليء لكين أحاف الله أكثر من المصلين الضالين. 

- ادعٌ الله أن يهديهم. 

- يهديهم؟ بل قل يخسف يمم الأرض. إن الله يهدي من يشاء لا 
من ينتهك عدالته» ويقيم حفلات للتعذيب والإعدام باسم عدالة 


الشارع؟ 
- إنه الخراب يا ابيئ. ألا تعلم أنه يعمي الأبصار ويستغلق 
الأذهان؟ 


- هل تعرف أين دفنوه؟ 
- ف مقبرة العائلة» إلى جوار المرحوم والده. 
كادت عينا كمال تدمعان» لكنه تماسك وصب ما تبقى من ماء 


اا ف و ود و و ا 
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تعود علاقة كمال سلاة إل عكري عانا نفك ارفا ات 
معسكرات تدريب الطلبة على القتال» قبل اتشهاء اللحرب الأولى 
متهن كاطا هران اطياة السكزية بك قود قحا اء محن 
ا بلون البذلة الكاكي» BS E‏ فياف 
لكنهما كانا يخشيان الجهر بذلك أمام أقرانهما. وزاد من درحة 
مقتهما لذلك المعسكر أن السلطة ساقتهما إليه في أقسى أشهر السنة» 
أشهر الصيف اللاهبة الي "تصطل" حي الحمير. 

كان كمال في فصيل وسلام في فصيل آرء إلا أن العقوبة 
العم و تمده و ور NET‏ للق يون 
غابوا عن المعسكر ذات يوم عقب الاستراحة الأسبوعية ال تُمنح 
للمتدربين كل جمعة» فأمر الضابط بسجنهم أربعة أيام وحرمائهم من 
استراحة الأسبوع التالي. شاطرهم السجن اثنا عشر طالباً من كليات 
مختلفة» لكن كمال ارتاح لسلام وجهاد أكثر من البقية» شعر بأفما 
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أقرب ا نفسه» إلى ميوله الفكرية وتطلعاته. ومنذ ذلك الوقت 

ظل كمال» بعد سفره إلى مدريد في منحة لإكمال دراسته العلياء 
على تواصل دائم مع سلام. كانا اه او ا 
وني أول عطلة صيفية قضاها كمال في إسبانيا قام سلام بزيارته» 


4 


> 


كك حو تكس و ايساق يريا انك تللق اول ولك E‏ 
الخارج. إلا أنه اعتبرها رحلة العمر الي طهّرت روحه وجسدهه 
وحررت مخيلته الأدبية أكثر من روايات مورافيا وماركيز ولورنس» 
الب كان مدمناً على قراءتها. بعدئذء ولستتين متقاليتين» صارت 
القصص الي يكتبها سلام تخرج من معطف تلك الرحلة أو من 
وحيهاء حسب تعبيره هو. كان يقول لکمال» ردا على مطالبته 
المتكررة له بأن يكسر تلك القوقعة» وينهل من تحارب الحياة 
الأحرى» إنه يستمتع يماء ولم يستنفد بعد خحزين جماها وثرائها. 
وکات اک کی ا ا کک ا ل 
بالبريد: "أنت يا صديقي لا تكتب بل تصبٌ ماء القلب على حسد 
الورق» وتستحم بنبيذ الشهوة. ستموت وأنت تحلم بنشر إحدى 
قصصك العارية"» فأحابه سلام: "حير لي أن أحلم من أن أكتب 
تفيضا تردق نقاب الحشمة". 
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كان سلام ينوي البقاء في إسبانياء لولا موت والده الذي أرغمه 
علق الرجتور ع وقد ركب الأمر تع أسرقدة قار كا لاخ الأصههر 
مسؤولية رعايتها. ومن أن ذلك سيكون مبعث سرور لكمالء ورا 
سيحفزه على إلغاء فكرة العودة إلى بغداد بعد إفاء دراسته. إلا أنه ل 
يطلعه على نيته قبل سفره» بل رغب في أن يفاجئه يما. 

في اليوم الثاني لوصوله إلى مدريد لم ينتظر عودة كمال من 
الجامعة ليصطحبه في جولة داحل المدينة» بل قرر أن يخرج وحدهء 
لكيه اتن اول ق عن ا الي اعتاد تدوينها منذ 
راف و اا مقا وتداعياته خلال رحلته من بغداد إلى 
مدريد» ونسي» وهو في ذروة تلهفه لرؤية المدينة» أن يعيد دفتر 
اليوميات إلى حقيبته» ت ركه مفتوحا على الطاولة» وارتدى ملابسه 
على عجل» وخرج منشرح النفس كما لو كان على موعد مع أجمل 
امرأة في الدنيا. وحين رحع كمال إلى البيت وقعت عيناه على الدفتر 
فدفعه فضوله إلى قراءة مدونة صديقه: 

"لا أدري لاذا انتابن في بداية الرحلة شعور بأن الأمور لن تحري 
كما خططت ها. رما كان ذلك بسبب اليوم المشؤوم الذي سافرت 
فيه» ذكرى الخامس من حزيران. نبضات قلي تسارعت مع بدء 
إقلاع الطائرةء فأنا أول مرة في حياتٍ أسافر جواًء ودهمتيي هواحس 
غريبة حينما بدأت المضيّفة تقدم إرشاداتا الإعائية للمسافرين؛ وم 
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أتخلص منها إلى أن زال أمر ربط الأحزمة. بعد ذلك غرقت في متاهة 
الخيال. كنت أحدق من نافذة الطائرة إلى صحراء الغيم اللافائية في 
السماء وأزستم:صوراً متضازية للحباة الجديدة الي ساعيفحها ي 
مدريد. ولا خيّم الديجور حارج الطائرة أقنعت نفسي بأن "أجمل 
الأخبار فن مدرية ايان :غذا". ورحت تحت وقع تأثير البيرة أردد 
في سري مقاطع أحفظها من قصيدة لوركا "برثيوسا والريح" في 
ديوانه "الأغاني الغحرية"» فحلقت إلى الفتاة السمراء الى همت يها 
قبل سنة» غجرية موثقة إلى ارتحافة إيقاع لن يأ أبداًء لها قاب من 
فضة» وشعر قرنفلي ينسدل كالشلال على ظهرهاء اسما غزالة؛ 
كني" لس كتين و ق .فكاع تقبط أو 
طن الله فاد م مااي راجيا جره واد رف اة 
عحافية فاا حدر الى مور عه لناشية انها ارب يما نا م أكن 
منغوا إل :تلك اه بن دك السافدة ال التي يعمل هدا 
لتنظيم الحفلات. كانت الفتاة برفقة سبع راقصات وثلاث مغنيات» 
إحداهن تدّعي بأا أمهاء بيد أن غزالة لم تكن تشبهها على 
الإطلاق» ظبية لم تبلغ العشرين بعدء ذات هيئة حلاسية كأها من 
بلاد الأنديز. حين كشفت لخالي» تلك الليلة» عن هيامي بالفتاة 
وعدن بأن ی ل اء عاضا ا ماد اليوم التالي» لكن ذلك لم 
يحدث أبدأء ولم تقع عيناي عليها بعدئذ لأن جالها الأحاذ أضرم نار 
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الشهوة في دخيلة الجنرال» فاشتراها من أمها في نفس الليلة بلغ 
كبير» واتخذها 506 له". 


في قرية "فونيٍ فاكيروس" الصغيرة بضواحي غرناطة» حيث يقع 
بيت لوركاء الذي تحوّل إلى متحف قبل ستة أعوام من ذلك التاريخ»› 
لمح سلام» وهو يخرج من حطة الحافلات» برفقة كمال وصديقته 
فيسني» فتاة تبيع الورد للزائرين تشبه غزالة» بل هي تبدو نسخة منها 
قاماء فاخذته الذهشة وأمسك من كتف كمال» وهيف بصنوت 
ينضح فة وهو يشير إليها: 

- إنما هي!... أقسم بالله إا غزالة. 

أرسل كمال نظره إلى الجهة الي أشار إليها سلا E ET‏ 
تققد قزالة سقف وس ليا أذ انها ال مر 

- أية غزالة؟ ما بك صعقت؟ 

- غزالة يا أحي... البنت الي سرقها مي الجنرال. 

ضحك كمال: 

- ماذا جرى لعقلك؟ هذه بائعة زهور إسبانية. 

لكن سلام أصر: 

- والله هي بلحمها ودمها. أرجوك اذهب إليها واسأها عن 
اسمها. 

- لماذا لا تأي معي أنت؟ 
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- سأموت إن رأيتها وجها لوجه. 


كانت الفتاة تقف جنب سلة كبيرة محشوة بباقات الورد على 
مبعدة نحو حمسين مترأ عنهم» ترتدي قميصاً أرجوانياً من دون 
أكمام» وتنورة طويلة فضفاضة بلون الكهرمان» وتعتمر قبعة قش 
تظلل وجههاء وحلفها واحهة مقهى زجاجية رسمت عليها صورة 
للوركا» وعلى يسار الصورة كتب بط أنيق مقطع من قصيدة له 
يقول: 

ف البستان: سالقى المت 

سأكون قتيلاً قرب شجيرات الورد 

كنت ماضياء أَمّاه لأحيئ الورود 

وق البستان لقيت الموت. 

مشى كمال» مصطحباً فيسني» صوب الفتاة» وهو على يقين تام 
بأن ما يزعمه سلام ليس إلا ضرباً من الحلوسة أو وهماً تلبسه على 
حين غرة. همس في أذن صديقته» الي لم تفهم شيئاً ما دار يينهماء 
بأن تتمهّل في اختيار باقة الورد ليتس له أن يكلم الفتاة. لكنه قبل 
أن يفتح فمه هرع إليهم من المقهى رجحل أشيب يحمل قيثارء وشرع 
يعزف عليه» ويغيٍ المقطع الشعري نفسه للوركا بصوت متعب ذي 
بحة حزينة. تأمل كمال بشرة الفتاة فهالته سمرتا العربية؛ وجمال 


عينيها الدعجاوين» وثغرها الصغير المطلي بلون يشبه لون قشرة 
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الباذنحان. حطر في باله "حائز أنما من أصل أندلسي» أو قد يكون 
U LEE 0 0000-9‏ 
المغن يقرب طاء فأحابته بإسبانية تشوها لكنة واضحة: 

- إنه.عثابة أبي» أعبئ هو الذي يرعاني. 

شعر كمال يماجس غامض: 

- لكن لهجتك لا تدل على أنك إسبانية. 

- رعا. 

- هل تحيدين لغة أحرى؟ 

- أحيد العربية. 

الأبة أمتتكون مقريية إذا. امات ا ا عادف ا 
Ob‏ بال انا بان O N EE‏ 
تفهم شيئاً من ألفاظهء إلا أا باغتته قائلة: 

- اسمي غزالة. 

كاد قلف كمال قفر من علد ره "ا هذا الل جد إلا 
في الحلم أو في القصص الخيالية" قال لنفسه» والتفت إلى سلام ثم إلى 
الفتاة وقد أحذته الحيرة. انتهت فيسني من احتيار باق ةالوردء 
وقدمتها لكمال كي يشمهاء فأحذها من يدهاء من دون أن يرفع 
لمعت في رأسه فكرة أن يسأل عازف القيثارة 


14 


N 


بصره عن الفتاة» و بغت 
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عنها. تقدم إليه وهمس في أذنه أن يتوقف عن الغناء» ثم سحبه إلى 
جنب وقال له: 

وا نكا 

أجابه عازف القيثارة: 

- إا ابن الوحيدة. لكن لم تسأل» هل أغضبتك؟ 

حي لمكي ما ميهد 

- إذا وقعت في غرامها؟ وهذه الفتاة الي ترافققك أليست 
صديقتك؟ 

- لست أنا من وقع في غرامهاء بل صديقي الواقف هناك. 

أشار كمال بيده إلى سلام» وأضاف: 

- إنه من بلد بعيد ويعرف اسمهاء وقد هام بما حين التقاها هناك 
قبل سنة» فهل تستطيع أن تفسر لي ذلك؟ 

اضطرب الرجل؛ وأخذ يرطن بكلمات غير مفهومة ثم اندفع 
متعجلاً صوب الفتاة» وأمسكها من ذراعهاء وأمرها أن ترفع السلة 
فانتحايت لذ :وغادرا المكان متلاصقين وضامين: فطع ا ماف 
غ و نحي قل كمال وها ا 
بنظرات تملؤها الدهشة. 

كان ذلك اليوم بالنسبة لسلام أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة. 


حاول أن خط روي العجر ا مرد اة ب اود الذعاب و خد وال 
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قرية "فونين" في اليوم التالي» وق أيام أرىء إلا أنه لم يجد أثراً لهما. 
ظلت صورقاء بعد عودته إلى بغداد» وره هة د ريه 
لكنها مع مرور السنوات أحذت تتلاشى شيئاً فشيئاً مثل الظلال في 
آخر النهار. وذات يوم برغت فجأة حينما تعرّف إلى فتاة ذات شبه 
بها اسمها جلدران. كانت تعيش مع أمها في قصر صغير على مقربة 
من فهر دجلة. وكان كلما يختلي بما في غرفتها ليعطيها دروساً في 
التاريخ» تذكره ملامح وجهها بملامح تلك الغجرية» فيحتضن 
جسدها الطري» وينثر على ثغرها وصدغيها قبلات ساخنة ولا 
يتركها حى يرتشف من أنوثتها... 

كلق علؤقة ساد كلد انق دا ديعل دا ناضلا ينه وین 
قصصه الإيروتيكية» فلم يعد يحفل بكتابتها. لقد عوضته الصبية عن 
حرمانه الجسدي» وغاص في هموم الكارثة الى حلت بالبلد» وأحذ 
يكتب قصصاً عن الجوع والحرمان والذل في سنوات الحصارء والموت 
والدم المستباح والاغتصاب في زمن الاحتلال. لكنه لم ينشر سوى 
اخ هنها ف ا عر 

حين وصل كمال إلى الشقة فتح ألبوم الصور وأحذ يقلب 
صفحاته فاستوقفته صورة يحتضن فيها نسرين وسلام وجهادى. 
التقطتها لهم جلدران خلال احتفالهم بعيد ميلاد نسرين الحادي 
والثلاثين. انحدر خيطان من الدموع على حده فسحب الصورة من 
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تحت غلافها وخطا صوب النافذة. تطلع بغضب إلى نخلة الواشنطونيا 
على الرصيف فوجدها غبراء» مكفهرة» كسعلاة مصابة بوهن» وقد 
أحيطت بأسلاك شائكة يتجمهر حوها حشد من الأطفال المنهمكين 
برحم تاجها الأشعث بالحصى. 

أعاد الصورة إلى مكانما وذهب إلى المطبخ. ألفى قطة نسرين 
متكورةً على نفسهاء مغمضة العينين فوق الثلاحة» وحين شعرت 
بدحوله قفزت إلى طاولة الطعام» واشرأب عنقها وأحذت تموء. مسّد 
كمال رأسها بباطن يده عدة مرات فكفت عن المواء» وانقلبت على 
a E‏ وب مطالي O)‏ انا SEE‏ 
راا يكن 'يستطع لت ر كها رار “كاسما محا وى ی 


الزحاجة الي اشتراها من فيفيان. 
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ما لا يعلمه الراوي 


ذات يوم شتائي» حين كنت في السنة الأحيرة من دراست الثانوية» 
نزلت إلى قبو بيتنا في شهربان لأفقش عن شيء ماء لا أتذكره الآنء 
فلمحت في إحدى زواياه صندوقا تحشبيا صغررأ أبلاه القدم» م يسبق ل أن 
رأيته. التقطته على الفور وقلبته بين يدي» فإذا به مقفل وحوافه مرصّعة 
بالنحاس. وقد بدا إي» بسبب تراكم الصدأً على القفل» أن مفتاحه رعا 
ضاع مند سنين بعيدة. أثار الصندوق شو شدي في نفسي لعرفة ما 
بداخله» لكي حشيت أن أكسره في البيت للا أوقظ أبيء الذي عاد من 
00000 لففته بكيس من ا خيش وملت 
معه آلة كس ر معدنية» وقضلات الان رعا من دون أن يراي أحد من 


أهلي. کان ا جو يومها ماطراء والطريق اتراي مغطى بالوحل. 


عند مدخل البستان فوجثت ت بسيارة ابن عمي أكرم واقفةء ترشت 
وتسالت مع نمسي "مت جاء من ا جبهة؟ وماذا يفعل هنا وهو على 
حلاف مع أهلي؟". تذكرت أن أبي حذره قبل بضعة أشهر من أن تطأ 
قدماه البستان . مأعرف في البداية سبب القطيعة بينهماء لكين “معت فيما 
بعد» من الفلاح هريدي الذي يعمل عندناء أن أكر مكان يأتي إلى البستان» 
كلما حصل على إجازة من ا جبهة» برفقة امرأة» ويمكث معها في الكوخ 
ناعة أو اع حينما يكون أب في البيت.. 
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مضيت إل السيارة» متلمسا طريقي على مهل» والقيت نظرة إل 

دا حلهاء فل م أستط عأن أميْز شيا بسبب الطر الذي كان ينساب على 
زجاج النوافك» ثم توغلت إى البستان منجها صوب الكوخ» بينما 
حشحشة الأشجار تنثر قطرات اماء على رأسي. 

كان باب الكوخ مغلقاء وغة كوة في ا جدار تسمح برؤية_كل شيء في 
داحله. وقمت على مسافة قريبة منهاء وطفقت أصغي» “معت صوت اث 
أكرم يتصاعد مختلعًا بتأوهات امرأة» فبدأ قلي يخفق بشدة» أول الأمر» ثم 
استيقظطت فحولة نائمة بين فخذي. بعد دقائق تحول صوت الرأة إلى ما 
يبه الآنين» كما ل أن حيوانا ضيخما جم عليهاء وراحت تيوس ل إليه أن 
يرأف ماء وتقول له إنه يوجعهاء والبرد يتمذ إلى عظامهاء لكن أكرم لم 
يكترث بتوسلاتماء بل واصل انه وكأنه يلفع صخر كبررة لا تترحزح. 
اقتربت إلى حافة الكوة» وحدّقت بطرف عيني إلى داحل الكوخ» فرأيت 
أكرم جانا على رکبتیه» وقد قرس ظهره مثل هر مستوض وأحاط بطن 
الرأة بذراعيه» ضاغطا على ردفيها بعنفوانء في حين اتتصبت هي على 
قوائمها الأربع» وأحنت رأسها إلى الأرض تلوى من الأ م. 

حسن ا حظ كانت الكوّة حلف ظه رأكرم ا فأتيح لي أن أراقب 
الشهد من غي رأن يرائي» إلا أنه في الوقت نفسه حجب عن الأجزاء الأكثر 
لثارة في جسد الرأة اللحيمة. ورغم ذلك فقد اشرأب عضوي» واجتاحتني 
رغبة عارمة في الاستمناء. رميت الكيس على الأرض» وفتحت أزرار 
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معطفي الطري» وتناولت طرف دشداشتي» ووضعته بين أسنان» وبدأات 
بالعملية وعيناي مشدودتان إلى ا مشهد. E‏ ريا حدث لي» وم أجد 
له ر دل عقر انين ا 
الانفجارات التي كانت حدئثها القذائف الإيرانية حلال ا حرب» وكنت 
حظتها مندًا في العملية» بكل طاقاتي التخييلية والشبقية» وكأني أنا الذي 
أعاشر ا مرأة» فلم يتنب ي أي شعور با خوف» ب لأب الدوي رغبت ا جنسية 
وعجّل في بلوغي الرعشة. وأية رعشة؟ أقسم إها سرت في أوصالي مثل 
صعفة كهربائية» من شدها. أما داخل الكوخ فقد نت عن الرأة صيحة 
بحروحة» وانبطحت على الأرض من الرعب» وفلت جسلها من قبضة 
أكرم» فصفعها على قفاهاء وم يديه تحت وركيها ورفع عجيزتها إليهء 
EOE,‏ مزلم E‏ تانق ARE ER EEA‏ 
على إيقاعها ليل ها رك يأحي هذا الذي تبخلين به عليُ. تمو.. . 

حملت الكيس وابتعدت عن الكوخ على عجل. كان الطر قد توقف» 
وبدأ الغيم يتقشع عن السماء. درت حول سور البستان حت وصلت إلى 
مكان بعيد عن الطريق الذي ستسلكه سيارة أكرم إذا ما حرج وهناك 
أحرحت الصندوق وكسرت القفل» فوجدت بداحله خطوطة كتاب ذات 
أوراق مصفرّة متاكلة ا حواف» كتب على غلافها بخط فارسي "الواح 
حضرة جماء الله" . أثار العنوان استغرايي فتسايلت "من يكون جاء الل؟" ثم 


فنحت الصفحة الأ ولى فإذا بي أجد فيها بضعة أسطر تقول: "هذه الألواح» 
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التي نشرها العا م الشّيخ فرج الله زكي الكرديء والعا م الشيخ أسد الله 
فاضل الازندراني» هي جزء من آحر ما فاض من قلم حضرة اء الله 
لاقب الذي لا يكل. وهي تحتل مكانتها بي نأينع ما أنتجته عقاتينه من غار» 
ونشير إلى اكتمال مهّته الي دامت أربعين عام" . "آية مهمة"؟ تساطت, 


وشرعت أتصفح الأوراق برفق كي لا تتمزق» حت وصلت إلى صفحة 
تحمل عنوان: "الإشراقات"» ونحتها نص تقول بدايته: "هذه صَحيفة الله 
0 ره سو ور 4 ر شوو 0 ا ر و 2 7 و ل 2 7 
المهيين القيوم هو الله تعالى شاه الحجكمة والبيان. الحَمدٌ لله الذي 


تفرد بالعظمة والقذرة وَالْجَمَال. وود بالعرّة وَالقوة وابلال. 
وتَقَدّسَ عَنْ أنْ يذركة ایال أو يدك له ظير وَمثال..". تخطيت 
النص إلى صفحات أحرى لأجد عنوانين على الوزن ذاته» الأول 
"البشارات" ولان "الطرازات". توقفت قليلاً عند العنوان الثاني ثم طويت 
الحطوطة» ظا من بأها تضم نصوصا صوفية على غرار نصوص التصوفة, 
الذين قرأت بعض العلومات عنهم في كتب الطالعة وتاريخ الأدب. 

اعد دش الط رطان انلوق وجيت فاد إل ايك “ف الطر 
تناهبتني هواجس شى وصور وظنون متشابكة» وحين وصلت نحولت تلك 
ا هواجس إلى حيرة كبيرة» وتساؤلات ل مأفلح في إيجاد إجابات قاطعة عنها: 
"لن تعود هذه الخطوطة؟ أهي لأبي أم جدي؟ رى لاذا ضعت في 
صندوق مغلق؟ ولاذا أفي الصندوق في القبو؟ ماذا يعن الاحتفاظ با؟ 
هل ها قيمة كبيرة بسبب قِدَّمها؟ إن كان نحتواها لا يتعارض مع الدين فما 
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الذي يستوجب إحفاءها؟ هل أسأل والدي عنها أم أنتظر حلول الليل 
لأكمل قراءتما 178 ع نأعين أهليء ثم أقرر ماذا أفعل؟" . 
اعترلت في غرفي بعد العشاء» وأحرجت الحطوطة» وفتحت فصلها 
الأول» ورحت أقرأه. وكلما مضيت في القراءة احتلط على الأمرء 
وازدادت حيرق» فإن كان صاحب الخطوطة متصوفاً لِم لم أسمع به من 
قبل؟ كنت قرأت عن متصوف اسمه ابن عربي» وآحر امه ا حلاج» وآخر 
امه السهروردي» فمن يكون اء الله هذا؟ لکن دهت ا وهتمت في 
داشا ارا أمسكت بمفتاح اللغز" منرة انق رو اران اقول A‏ 
آیا ت أنرلناها فن فل وا زناه إيك تعرفت ما نطقت بو الألستة الكذوة 
لذ أنى لله بقدرق وساطان. قد رعر نيان انون وَانفطرّت سَماء الأوهام 
وَالقَومْ في مرا بق رشقاف' . لقد أد ركت عام أن المتكلم هنا ليس مؤلف 
الحطوطة, بل ذانًا تقول» بصراحة» لها الله. وتأكدتُ من صحة إدراكي» 
طق بويع لقوق لد رعة طفه ابطر ا ا ا معنا كم 
عن الفساد والجيدال في 7 وَصُحُفِي وبري وألواحي... " 
حدّقت إلى التحطوطة» وفكرت مع نفسي "معي ذلك إا أن صاحب 
الحطوطة يعد نفسه رسولاً ميشرا بدين جديد» ويعتبر الألوا حكتابًا سماويا 
مزلا من عندالله..". ورغم ان م أكن متدياً حى في ذلك العمر» فقد 
صعب علي تقل الأمر» واستحضرت السلمات الدينية ا مغروسة في ذهبي. 
"القرآن يقول إن الإسلام آحر الأديان السماوية» 7 حاتم الأنبياء» 


61 


فكيف يرل الله دينا آخرء ويبعث رسولا آحر؟ من غير ا معقول أن يناقض 


لم أن ليلتها حق أكملت قراءة الخطوطة كلهاء فين لي أن صاحبها 
من أصل فارسي» وهو حديث العهدء وينادي بتحقيق نظام عا مي جديد 
ينصهر فيه ا جنس البشري كله في وطن واحد» تسوده لغة واحدة» ويضمن 
جمي عأفراده» رجالا ونساء على حد سواء» العدل والرفاهية والاستقرار. 

في اليوم اتال سألت مدرس الدين عمّن يكون اء اللهء متظاهرا بأن 
امه مر علي با مصادفة وأنا أطالع بحلة» فجفل الدرس» ونظر إل نظرة حادة 
على شك» وقال: 

- هذا رجل فاسق اأعى النبوة مثل مسيلمة الكذاب» وأحذرك من 
تصديق ما يقوله. . 

- ما اسم عقيدته؟ 

- أسماها باسمه» البهائية» والإسلام هو العدو اللدود ها. 

شرت بان الدرس امل ا على يماء الله فلم أحفل برأيه» رغم 
أن ا مخطوطة ذاتها م تترك اثر في نفسي سوى اندهاش ي أول الأمر منهاء 
وبقيت عدة أيام مترددا في سؤال والدي عن سر وجودها في بيتناء وحن 
أسرة لا يشغلنا الدي نأصلاء إل أنني تغلبت أخيرا على ترددي وسالته, 
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فاتقدت عيناه» وبدا عليه الاضطراب والذهول» وخلت أنه سيرفع يده 
ويصفعين» لكنه أمسكي من ذراعي وهزي قائل: 

- ه لكسرت الصندوق يا ولد؟ 

قلت متلعثماً حائما: 

- آسف جداء رأعرف أن فيه شيا يخصك. 

تراحى والدي وأفلت ذراعي: 

- ل نكن فضوليًا من قبل» ماذا جرى لك؟ 

- ظنتته و با 5 ففتحته. 

- هل قرأت الحطوطة؟ 

حفت من ردة فعله إن أجبته بنعم, فقلت: 

- لي سكلهاء أقصد بعض الصفحات فقط. 

- وماذا فهمت منها؟ 

- أتحش ى أن تغضب إن قلت. 

- لا خش احلك. 

استجمعت قليلاً من شجاعي ا مهدورة» وأحذت أحكي له كيف 
انتابتني ا حيرة في البداية» وظننت أن الخطوطة كتاب ف التصوف» وما دار 
في حلدي من هواحس وتساؤلات» ثم بينت له أن مدرس الدين هو الذي 
كشف لي عمن يكون اء الله حين سالته عنه سوال عابرا . 
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كان والدي ف أثناء ذلك يروح ويجيئ في غرفة نومه» شابكا يديه أسفل 
ظهره» وعندما اتنهيت سال بقلق: 

-ه لأخبرت مدرسك بأمر الحطوطة؟ 

15 كن اعرد 

- أنت تعرف إذا حطورة الأمر؟ هاتها ك يأحرقها. 

- سأجلبها حالاً.. لكنك ل تقل ي لِم احتفظت جا؟ 

صمت والدي برهةه ثم قال: 

- ليما حدك رشيك.. 

- ]كان جدي...؟ 

- ليس وحده» الأسرة كلها كانت كائية. 

جحظت عيناي من الدهشة» ووضعت يدي على فمي. 

- يا ك أن تفشي الس ر لأحد. 

E IS 

- لكي حين تزوجت أمك اضطررت أن أنخلى عنها. كنا يومها 
الأسرة البهائية الوحيدة في ك ركوك» فلم برض أهلها ا مسلمون تزويجناء أنا 
وأعمامك» من بناتهم. أرج أن يغفر لي ا ميرزا. 

- ا ميرزا؟ من يكون هذا؟ 

- ام يقل لك مدرّسك إن ا ميرزا حسين علي النوري هو الاسم 
ا حقيقي لبهاء اللّ؟ 


64 


-لاء لم يقل.. 

- إنه مدفون في عكا. 

- مرة واحدة قبل حرب 48. كنت أكبر منك بقليل. 

أهيت حاورت م عأيي عند هذا ا حدء رغ مأن ي كنت ES‏ لعرفة 
امزيد» وجلبت الخطوطة من غرفت وسلمتها له» فرفع رأسه إلى السماء 
وتم بيض عكلماتء ثم أغمض عينيه وألقى بما في جوف التنور» حيث 
كانت أمي قد أهبته لتحبز العجين الذي أعدته صباح ذلك اليوم ا مشمس. 
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حي نش ماقم ]لا كيرا فين کا 
يعرف مكان قبره بالضبطء ولا أحداً من أقربائه كي يدله إليه. في 
اليوم التالي برقت في رأسه فكرة الذهاب إلى مقهى الجماهير 
بالكرنتينة» حيث يتخذها بعض الأدباء والكتاب ا ا ب 
كي يشيع نبأ مقتله بينهم» ويسأل عما إذا كان أحد منهم يعرف 
O‏ ارتزاة تلك الى قبل تك نسلة E‏ 
حوفاً من مخاطر العنف الدموي وعمليات الانتقام الطائفي. كان 
يقصدها بانتظام كل يوم ثلاثاء» مذ أسس فيها عدد من الأدباء ملتقى 
الثلاثاء الإبداعي قبل الاحتلال. يخرج» عادةء من الكلية في منتصف 
النهار» ويذهب إليها متلهفا للقاء سلام وجهاد» ومحاورة بعض 
أصدقائه من "جماعة نقد". وحضور نشاطات الملتقى. وكان يشعر 
بنوع من التعاطف مع رواد المقهى المنهمكين بلعبة الدومينو: عمال 
باب و خود و طف و ا اله ال هة الاطلين باقعا 
والهاربين من الخدمة العسكرية» والمطلوبين للسلطة لأسباب شتّى. 
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في طريقه إلى المقهى لاحظ كمال أن نخلات الكناري وذيل 
السمك والكاميدورياء الي كانت تظلل رصيف شارع الوزيرية» قد 
احتفت كلهاء وغرست مكانها نخلات واشنطونيا طويلة االجمذوع: 
ذات تيجان كثيفة السعف في القمة وشحيحة من الأسفلء كأنها 
حرار داكنة الخضرة. 

كان الوقت مبكراً فلم يجد أحداً من معارفه داحل المقهى. شرب 
قهوته وأحذ يتطلع حوله» وحد كل الأشياء في مكافها كما رآها آخر 
مرة: على الجدار الذي يقابله صورتان قماشيتان» واحدة لدببة بوجوه 
مندهشة يلعبون البليارد» وأخرى لمغن الروك الأميركي الفيس 
بريسلي .علامح وجهه المكفهرة» وتكشيرته الي تكشف عن أنياب 
حمرء وبزته البيضاء المزركشة. وق الفضاء المنخصص للمثقفين» الذي 
يحلس على إحدى كنباته المتهاوية» مازالت مبردة المهواء الشبيهة 
بكهف كبير تملأ المقهى يمديرها المزعج. وعلى جدران هذا الفضاء 
رسوم مختلفة لرسام فطري: أزقة بغدادية» نساء جميلات بعباءات» 
نخلات ثلاث» وبيت بغدادي ذو شناشيل أمامه عربة يجرها حصان 
هزيل. في الجهة الأخرى لوحة كبيرة لأبناء الكرنتينة وهم يهتفون 
ويتصارحون بوجوه نحيلة مصفرة» وقد اصطفوا حول دائرة لمصارعة 
الديكة يتوسطها حكم أعورء ريش مبعثر هنا وهناك» ودماء تسيل. 
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بعد نصف ساعة من الانتظار تلاشى أمل كمال في بحيء أحد 
معارفه الأدباء إلى المقهى. شعر بالضجرء وراح يدلك أصابعه 
ويدعكها بحركة حثيثة» متسائلاً مع نفسه بأسى: "ترى هل سيتألمون 
لقتل سلام أم أن إدمافهم على القتل لم يترك فسحة للحزن في قلوىم؟ 
رعا سيكتب بعضهم مرثية عنه وينتهي الأمر. أليست هي فرصة أيضا 
لمن لا يجد موضوعاً للكتابة؟ سيسألونيٰ حتماً عما إذا كنت أحتفظ 
بقصص غير منشورة له كي يسعوا إلى نشرها في هذه الصحيفة أو 
تلك المحلة» أو يبذلوا جهداً لإصدارها في مجموعة. ولكن من يجرؤ 
على نشرها؟". 

انقطع التيار الكهربائي لوقت دين الود وا رم رب من 
أصوات ضربات قطع الدومينو على الطاولات الخشبية» ولغط 
الجالسين وثرثرهم. بعضهم أذ ينفس عن غضبه بتوجيه شتائم لوزير 
الكهرباء» وبعضهم الآخر بالسخرية من الحكومة كلها. وخحلال 
دقائق أصبح الجو داحل المقهى لا يطاق. رأى كمال أن من الث 
البقاء وتحمل الحرارة» فمسح قطرات العرق الي تدحرجت على 
حبينه واستقرت عند حاحبيه» واندفع إلى الخارج. توحه إلى الباب 
المعظم من دون هدف. في الشارع» الذي تنتشر القذارة على جنباته» 
تتنافس مئات السيارات والدراحات النارية "السكوتر"» في سباق 


حموم» لاجتيازه. دراجات صينية من نوع "يوهاما" و"'موكات 
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كلاسيك"؛ غزت شوارع بغداد على حين غرة عقب غزو المارينز» 
لأنما وسيلة نقل مثالية في مدينة تنام وتصحو على عمليات القتل 
والخطف ولمداهمات» وتمتلئ بنقاط التفتيش» وتنفجر فيها السيارات 
على مدار الساعة. لفح وهج الشمس رأس كمال فأخذ يسير لصق 
جدران البنايات» الي زادتها الشعارات الدينية تشوهاء ليحتمي بها من 
الحرارة. مرت من الجهة الثانية للشارع مجموعة عجلات حمر أميركية 
متجهة صوب الحسر الحديدي» فنظر إليها باشمئزاز. 

توقف كمال عن المشي عند رأس الشارع المؤدي إلى الكلية. 
كان جاتر لا يعر هه إل أن کک أنه ال اول سور 
فدلف إلى مطعم مشويات كان يرتاده أيام الدراسة» لكنه انقطع عنه 
بعد عودته من إسبانيا. تفحص الزبائن القليلين المنهمكين في الأكل 
فوجدهم كلهم يرتدون ملابس مدنية» تنفس الصعداء» وقال لنفسه 
لهاك الله ن يدوب بكري ا فوط أي كان عي دافا 
الجلوس في مكان يوجد فيه حنود أو شرطة لأنه سيكون عرضة 
لعملية انتحارية أو لاستقبال قنبلة يلقيها أحدهم من الرصيف. حلس 
إلى طاولة في إحدى الزوايا الفارغة وطلب وجبة كباب وأحذ 
يتناوها بتلذذ وأناة. بعد لحظات فوجئ بدحول جهاد البشير» دعاه 
إلى طاولته فسلم عليه بحرارة وجلس. سأله عما يشغله فأحاب 
جهاد: 
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عدن هفل كز عاضا من رارت قل ا ققدت سه ببق 
أقربائي وأحشى أن يأ الدور علي. 

- لك الحق» وعليك أن تكون درا 

- الجميع حذرون» لكن الحقد الأعمى يغلب الحذر الآن. 

- هل مازلت تترجحم؟ 

اانا ترجمت قبل أيام قصائد عن "العار الإسرائيلي" لشاعر 
يهودي يساري امه أهارون شبتاي. إنه معروف .مناصرته ل... 

صمت جهاد وتلفت حوله» فلمح رحلين مسلحين .علابس مدنية 
أمام باب المطعم, ثم أكمل بصوت أقرب إلى الهمس: 

- يبدو أن علينا أن نتكلم مثل أبطال حورج أورويل... 

- ماذا تقصد؟ 

- أقصد أن نتكلم يمس عن الحذورات. 

- تكلم؛ لن يسمعنا أحد هنا. 

ع أرذتك أن أقول :إن ای مور كا له لاط و اة 
القاطعة ضد الاحتلال» وهو زوج عالمة اللغويات تانيا رينهارت. 

- سمعت ياء وأظنها تلميذة تشومسكي؟ 

- إغها مفكرة نقية وشرسة مثل لبوة. 

ابتسم كمال وحال ببصره في إرجاء المطعم؛ وقال هامساً: 

- غريب أن أسمع هذا الكلام من فلسطيئ. 
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- لأن رينهارت هذه من ألد أعداء الصهيونية» ولذا لم تطق البقاء 
وخاسةاعل ا زنير اقل ا 

القن ا ا أن لايق امدق 
ما عادا موحودین» وقال: 

- لماذا لا تكتب أنت عن عار الميليشيات المناهضة لكم هنا؟ 

EE‏ من العار الإسرائيلي. لقد تحاوز عدد 
ضحاياها من الفلسطينيين حن الآن ضحايا مذبحة صبرا وشاتيلا. 

- اكتب عنها وانشره في الخارج. 

- كتبت يا صديقي باسم مستعار. كتبت عن شاتيلا بغداد, 
ومآسي الحدود في مخيمات الوليد والتنف وطريبيل!... 


لم يقرأ كمال» بعد انقضاء أكثر من عشرة أيام على موت سلام» 
أي كلمة رثاء عنه» أو حي خبر في صحيفة» رغم أن أغلب أصدقائه 
ومعارفه الكتّاب علم بنبأ مقتله» فقرر أن يكتب عنه مقالة طويلة 
ويرسلها إلى أحد المواقع اا يعن رفن فرت المفالة کا 
فأحذدت بضع صحف محلية مقاطع منهاء عام المقدمة الى شبه 
فيها مقتل سلام عقتل لوركاء وحكى عن رحلتهما إلى قبره في 
غرناطة قبل ستة عشر عاماً. ولم ينس كمال أن يرفق بالمقالة قصة 
قصيرة لسلام» كانت آخخر ما كتب» وهي بعنوان "يقظة تمفال 
الحرية"» استلهمها من مدونة لحندي أميركي فر من الخدمة في 
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العراق» إثر أول عملية عسكرية شارك فيها. وبعد فترة احتفاء في 
أميركا هرب عبر الحدود إلى مدينة نياغارا فولس الكندية» واتخقذ 
لنفسه هناك اسم "حوشوا كي". اعتقد هذا الجندي؛ أول الأمرء أهم 
أرسلوه ليحارب يشا لكنه وحد نفسه متورطا ف دهس الأبرياءء 
وحراسة حفلات اغتصاب. أرسلوه مع فصيله لاقتحام أحد المنازل 
بحجة البحث عن إرهابيين وأسلحة» في حين لم يكن هناك غير أسرة 
غادية دا حطموا كل شيء» قطعوا المفارش والمراتب بالسكاكين» 
كسروا الأثاث واعتقلوا الموحودين» وأخحذوهم حارج المنزلء لم 
يكونوا غير طفلين ومراهقة وامرأة وشاب مراهق وآحر في بداية 
العشرينيات. 

المرأة المهانة قالت في غضب: "أنتم الأميركيون حقراءء من تظنون 
أنفسكم لتفعلوا بنا هذا"» فكان الجواب: ضربة ببندقية على وجهها. 
سقطت على الأرض وهي تنزف» بعدها جرى ما لم يكن يتصوره 
الجندي قي كوابيسه» دفعوا النساء إلى داحل المنزلء» وولج ضابط 
أميركي يحمل أعلى رتبة» ووقف الجندي مع الآخرين في نوبة 
ا ا من "عدوت ر 
صراخ النساء المغتصّبات. وفي النهاية: أوامر بالانصراف» وكأن لا 


شيء حرى. 
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اعتادت فيفيان على النزول إلى شقة كمال كل يوم أحد. تأت 
إليه بفستانها الأسود بعد رجوعها من الكنيسة مباشرة» ويكون هو 
قد سبقها في العودة بعد انتهائه من محاضراته في الكلية. وما إن تدلف 
بابتسامتها الماطرة» كما لو أنها ألقت خطاياها في بحيرة» حي تقول له 
إنما دعت يسوع في صلاتها أن يحفظه من كل أصناف القتلة. وإذا 
كانت الكهرباء تنبض بال حياة تجلس أمام مبردة الهواء وتشرب معه 
نخب بقائهما حيين» وتحدثه عن الخوري بنيامين الذي ماانفك 
يعرض عليها الزواج» وعن صديقاتها اللواتي تلتقيهن في القداسء في 
حين يحكي لها كمال و ان لسوت اانا وأهله في شهربان» 
وتارة عن متاعبه في الكلية بسبب التصعيد الحزبي والطائفي. وحين 
ينتهيان من كأسيهما تباشر فيفيان عملها في المطبخ» وينصرف كمال 
Eh ASE BE E OA‏ فا تكتفي 
بوضع قدر الطعام على النار» ايا كان نوعه» وت وکل له مهمة متابعته 
حي ينضج» وتغادر مسرعة إلى شقتها لتتحرر من ثيا!هها وتغطس 


75 


ادها بق دهان الناقيؤه الدى ا عا لظ ا على 
برودته في النهار. 

في ذلك اليوم» الخامس والعشرين من حزيران» تأحرت فيفيان 
عن E‏ قو باقع E‏ نه نامر E‏ 
لديها ضيفةء ثم قرر أن يقصد شقتها. وقبل أن يرتقي درحات السلّم 
أطل إلى الأسفل من فراغ حلزون السلال ليتأكد من عدم وجحود 
راهبة في تلك اللحظة» فلفحه تيار هوائي مشبع برائحة مك مقلي. 
حين بلغ مر الطابق الذي تقيم فيه فيفيان مع ضجة قوية تنبعث من 
شقتهاء ورغم أن بايا كان موصداًء فقد بدا واضحاً أفها ضجة 
أصوات نسائية. تردد في طرق الباب» وساورته فكرة الاستفسار عما 
يجري من جارتما ألماس» لكنه سرعان ما رأى أن ذلك سيكون 
رحا :فهو 1 يسبق له آنا تكلم مھا وين كانت تسل غليهة 
بحرارة غريبة» كلما التقاها عند باب البناية أو على السلمء كان 
يتجنب النظر إليهاء ويبخل في رد التحية لهاء يجيبها بكلمة واحدة أو 
بكلمتين ليكبح أي رغبة تراودها في معاشرته» EE‏ 
حسب رأي راهبة» ولا أحد يعرف من أين يأتيها المال الذي تنفقه 
على نفسها بعد مقتل زوجها بحربة مسمومة على يد شاب ميليشي. 

أخخرا نيع كمال مر ونر أن يطرق باب الاس لكسلاي 
اللحظة ال خطا فيها حطوتين باتحاه شقتها فتح باب شقة فيفيان 
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وحرحت منها امرأتان» فشعر بارتباك حعله يجمد في مكانه. ارتققت 
دافن مركي اد ا الدرج بسرعة فائققة من دون أن 
تلفت إل أذ ااه ققد كللكت اة عاف وباغتته قائلة حرس 
حرصت على إضفاء دهشة مصطنعة عليه: 

- غير معقول! 

أدار رأسه إليها فإذا يما ألماس» وعلى ثغرها ترتسم ابتسامة 
مشرقة. أنزلت حجاها إلى رقبتهاء فبدا كأنه طوق يامين يحيط ثغرة 
نحرهاء وانسدلت حصلات شعرها الذهي» المزين بخطوط ميش شقرء 
على عباءقا الخليجية» وأردفت: 

- أكيد جئت تطمئن على فيفيان.. لا تقلق عليها إنها بخير.. 

وين كمال حوس تاوذ فيال و جز الها کک 
نضارة» مثل زهرة يانعة» من غير الخرقة الي تغطي رأسهاء وشعر 
بوحود شبه بينها وبين الفتاة الغجرية الي هام يما سلام» وقال: 

- لا أبدأء أقصد لا علم لي بشيء. “معت هنا ضجة فدفعيي 
فضولي إلى الصعود. ماذا حدث ها؟ 

- شيء فظيع» لكنك لن تستطيع زيارها الآن. بيتها مليئ 
بالنساء» أنا سأحكي لك. 

غرف الا :بات خا ودعت كمال إل المشتهعوله إلا أ 
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متوجساً. الشقة نظيفة ومبخرة» أثاثها المرتب يشع بلمسات أنثوية: 
جدرانها مدهونة بعناية ومزدانة بأزهار وأغصان اصطناعية ذات ألوان 
مختلفة. وعمة مكتبة صغيرة مكونة من ثلاثة رفوف معلقة على الجدار 
الأو ت ااه اك مغرو ها كل او م جار تقول 
"البيت الذي ليس فيه مكتبة لا يؤتمن جانبه". 

أشارت له ألماس أن يجلس على أريكة مغلفة بقماش مطرزء 
وحطت إلى النافذة وأزاحت ستارتماء وفتحتها على مصراعيها لينفذ 
E‏ من عر او التو سياه 

- مم تخاف تويك کمال؟ 

تطلع كمال إلى أرحاء الشقة» ورد عليها بنبرة لا تخلو من القلق: 

- الجيران» أقصد رعا... 

قاطعته: 

- أي جيران وثلاثة أرباع البناية أرامل؟ 

= الین ذلك حرج 

أحابت بثقة: 

- لا حرج ولا هم يحزنون. 

تحردت من عباتا ورمتها على ذراع الكرسي الملوكي» فبزغ 
جسدها الثلاثيئ» المنحوت بدقة» محدولاً يتن تحت ثوها الأزرق 
القصيرء المنقط بدوائر بيضاءء كأنه قطعة من ماء صافية تغمرها 
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النجوم. اتحجهت إلى غرفة نومها فتابعها كمال بنظراته الحرّى. رشت 
جسمها ببخاخ معطر» ودهنت رقبتها وصدرها بدهن العود» وسوّت 
بأصابعها تسريحة شعرها. عاذت س غات ا ع تيه 
E‏ الورقية» فيها حلوى 00 الما فما لكمال 
2000 وکت فی واخ ق فو وا غاي 
الكرسي الملوكي» وقالت مناه حديثها: 

- الناس يقتلون وينهبون ولا يشعرون بالحرج. ألا يكفينا الجحيم 
الذي نعيشه حارج البيت؟ يفرضون علينا الحجاب في الشارع ثم 
يخطفوننا تحت قديد السلاح ويغتصبوننا في أقبيتهم. حرا عليهم 
وعلى الأميركان. 

- بلى» بلى» حرا على الجميع. 

أحابما كمال بتلقائية من دون أن يعي ما قالته» ولا حن الكلمات 
الى تلفظ بماء فقد أثملته رائحة دهن العود» وأربك قوامها الفاتن بقية 
النافذة وأغلقتهاء ثم أدارت مفتاح تشغيل مكيّف المواء اللدفون في 
الحائط» فانتفض مثل وحش وخزته آلة حادة» وملا هديره الصالة. 
ولما استدارت قال لما كمال: 

- أنا آسف سيدة ألماس لأنئي حاريتك في الكلام حول... 
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ضحكت برقة: 

- أسلوبك مهذب جد سيد كمال» هل تفضّل أن أناديك هكذا 
أم أستاذ كمال؟ 

- كمال فقط. 

ابتسمت وأشارت بسبابتها إلى عينيهاء دلالة على استجابتها. مع 
كمال خليطاً من الأصوات في الممر يشبه طنين خلية نحل» ثم تحول 
الصوت إلى لغط مرتفع» فسأل بصوت خافت: 

- ماذا يجري هناك؟ 

- أعتقد أن النساء حرجحن من عند فيفيان. 

- لم تخبريئ ماذا حدث ها. 

- وجهها أصفر كالكركم. لم تصب بأذى جسديء لكنها 
فراعو بة. 

حفق قلب كمال: 

- مفخخة أم عبوة ناسفة؟ 

- لا مفخخة ولا عبوة ناسفة» تقول إن ملثمين أطلقوا الرصاص 
على المصلين أثناء خروجهم من الكنيسة. ومن حسن حظها أنها 
تأخرت قليلاً لتتحدث مع الخوري» لكنها رأت جثث القتلى أمام 
الباب. 
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أشاع المكيف برودة لذيذة في الصالة» فرأت ألماس أن الفرصة 
أصبحت مؤاتية لتتحدث مع كمال حول موضوع يؤرقهاء قالت: 

- هل استطيع أن أسألك سؤالاً شخصيا؟ 

وافق كمال بحركة من رأسه» وهو يحدق إلى عينيها الواسعتين» 
اللتين صارتا تشعان وهجاً أكثر لمعاناً من وهج الضوء. سألته: 

- أما زلت على علاقة بنسرين؟ 

أدهشه سؤالما المباغت» وشعر بأنا خوك ف ر اھا ارا ما 

- من أين تعرفينها؟ 

- أعرفها مذ كنا في مدرسة واحدة. 

رمقها كمال بنظرة شك حادة: 

هل انك كردية اا 

0020 

- أقصد مثل نسرين. 

ضحكت ألماس: 

رین لت کرد 

= کی ليست كردية؟ عاشت معي خش سنوات ولا أعرفها؟ 

- وأنا أعرفها منذ عشرين سنة في ك ركوك. 

- لکن نسرين من أربيل. 

یکت آلا ر ای 
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- هي قالت.لك؟ 

- نعم» وحكت لي كيف تركت أسرقا المديية وحاءت إلى 
بغداد. 

- هذه قصة ملفقة. كان أهلها جيرانناء وهربوا إلى أربيل عام 
1 خوفاً من اميش حينما اقتحم كركوك» وریا تزحوا إلى إيران 
أو تركيا مع النازحين ثم عادوا. لك لا أعرف كيف جاعوا إلى 
بغداد بعد ذلك. 

فيز كال ميد عدو وود كر أو كان عن عددنا مكف 3 
القصة يوم حكتها له نسرين؛ ثم قال: 

- أمر غريب» لماذا احتلقت ذلك؟ 

ذ أي الاح نديد كيز اح کات كني دن ار 

- معي ذلك أها ت ركمانية. 

حف كرف ال كاتف كرة عقول فا شن أل أفعان» 
ومرة إن جدها ينحدر من القوقاز» ومرة تدعي أنما من أب تركمان 
وأم فيليّة» وأخيراً قالت لك إههما كردية. 

- وأنت؟ 

رفعت ألماس شعرها بخفة وجمعته حلف عنقها وقالت: 

- أنا عربية» جحثئت إلى بغداد لإكمال دراسيي الجامعية وتزوجت 
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- هل التقيتٍ نسرين في ما بعد؟ 

- لكنك م تحب عن سؤالي» أما زالت علاقتك ها قائمة؟ 

- كلاء انتهت. 

بدت على وجه ألماس علامة ارتياح» فنهضت من مقعدها 
وحلست على الأريكة الي يجلس عليها كمال» وقالت: 

- التقيتها صدفة مع صبية في أحد المطاعم قبل عشر سنوات» ثم 
صرنا نلتقي في أوقات متباعدة. وذات يوم» بعد مرور سنة على 
الاحتلال» رأيتها في عيادة طَبيبِيَ النسائية فأخبرتئ بأكها تزوحت 
اا دايج ا 

- كانت تتمئ ذلك» لكننا لم نتزوج. 

اقتربت ألماس لاد إل تايه كمال وسالته: 

- ولا حي زواج متعة كما كان يشاع بين الجيران؟ 

- أبداً. راهبة أشاعت ذلك» والحقيقة أننا بقينا أصدقاء حي يوم 
سفرها إلى أربيل. 

- لكن نسرين لم تسافر إلى أربيل. 

- أقصد قبل سفرها إلى سوريا. 

- لم تصل إلى أربيل قط» ذهبت إلى خالتها في كركوك» وهناك 
تعرفت على أميركي يعمل في القنصلية» فوعدها بأن يأخذها معه إلى 
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أميركاء لكنه سرعان ما احتفى» شبع منها وتركها. ويبدو أن فشلها 
هو الذي دفعها إلى الهجرة إلى سوريا. 

تعر كمال أن اسن جنا عن مك فى واس سوم سول إن 
ذرات رماد تخرج من مسامات جلده. وق الخارج بدأت ترتفع 
أصوات انفجارات متقطعة من جهات مختلفة وكأن الحرب بدأت 
بحدداًء فأحس على الفور بنبضات سريعة بين فخذيه. وضع اقا 
على الأخرى كي لا يجلب انتباه ألماس» وسأهما بصوت امتزحت فيه 
اللهفة بالخيبة: 

- من أين عرفت هذه القصة؟ 

قالت: 

- بيت خالتها على مقربة من بيت أهلي» وهي الي حكت 
القصة لأخى. 

- أنت تفاجئينئ بهذه المعلومات» نسرين كانت تكره الأميركان. 

- ليست وحدها من يكره الأميركان. 

رغ كمال المت فاقتزيت لمان إليه كر يق كدت 
تااس وکا له سرت حيط 

- أنا آسفة.. 

أدار كمال رأسه تحاهها: 


- بالعكس ألماس» أنا يجب أن أشكرك. 
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ابتسمت له فأضاف: 

- هل كنتما تلتقيان هنا؟ 

- قطعت علاقي هما بعدما أحّرت لي الشقة بأسبوع. 

- نسرين أجّرت لك هذه الشقة؟ 

- نعم» كنت وقتها لا أزال في فترة الحداد» وقد غضبت عليها 
وأفيت صليٍ بها لاما حاولت أن تشبكينٍ برحل ثري كان يلقب 
بالأناضولي. 

اننفطن كمال مكل من أضبابته لسعة: 

- مستحيل! 

د اهل عرو 

- طبعاً أعرفه. رحل سافل وقوّاد. لكن معن ذلك أن نسرين 
كانت تتصل به. 

- أكيد؛ وإلا كيف أرادت أن تجمع بين وبينه؟ 

بقي كمال متوتراً من دون أن يقول شيئء وشعر بتفصد حبات 
عرق تحت إبطه. كان على محيّاه تعبير غريب» حزين وغاضب في 
الوقت نفسه. وبعد هنيهة أطرق رأسه إلى الأرض وغطى وحهه 
براحي يديه. أما ألماس فقد لزمت اتوك ا لكنها كانت 
كيه حون ا ا ا ی ا 
المدف. 
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مر وقت غير قصير قبل أن يستعيد كمال صفاءه. طلب منها أن 
تقدّم له كأس ماء بارد» فأسرعت إلى المطبخ وعادت ا 
أحداهما مملوءة بالماء والثانية بعصير الليمون» وقالت: 

- اشرب الاء أولاً ثم تعد الليمون» إته مريح للتجسم والذهن: 

- أشكرك ألماس. أنت اليوم أيقظتئ من غفلة» ليتنا تعارفنا منذ 
أمد طويل. 

رمت نفسها إلى حانبه وبسطت ذراعها على حافة ظهر الأريكة 
علق E‏ انالف f BE SA‏ 

- أكان علي أن أطرق بابك حى نتعارف؟ حاولت أكثر من مرة 
أن ألفت انتباهك فلم تحرك ساكناً. 

أرحى كمال عموده الفقري على الأريكة» وألقى برأسه إلى الوراء 
حى لامس ذراع ألماس» فانتابه شعور بالارتياح» وطغت عليه رغبة 
جامحة في أن يحتضنهاء إلا أنه كبت تلك الرغبة» وود أن تأي المبادرة 
منها كي لا يجول في خاطرها أنه رجحل متهالك. أدار وجهه إليها 
وسأما: 

- ألماس» هل تسمحين لي ببعض الأسئلة الشخصية؟ 

ا 

- تعيشين وحدك هناء هل أنت موظفة؟ 
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- والآن كيف تسيّرين أمورك؟ 

- من التعويض الذي حصلت عليه.. 

- الميليشيات صارت تدفع تعويضاً؟ 

-لم تقتله أي ميليشيا» أنا أشعت ذلك. قتله أصدقاؤه» أطلق عليه 
بعضنا لأنئ اعترضت على عمله مترجماً لشركة بلاك ووتر. 

- ما هذه المفاجآت الي تنهال على رأسي اليوم؟ 

- الدنيا كلها مفاحآت. أرجو أن يبقى السر بيننا. 

رممت ألماس كيان معد عن لفسا ووضعت يدها على يده 
وقالت: 

- لن أحبرك الآن» بل حين تتوثق علاقتنا أكثر. 

لاحظ كمال أول مرة أن اصابع ألماس طويلة وجميلة» وقد صبغت 
أظافرها بطلاء زهري يشبه حمرة شفتيهاء فقال متلهفاً: 

- اعتبريها ر ا 

مالت إليه وقرّبت فمها من أذنه» وقالت بهكمس: 


ها آنا أنشفار. وز لقا E‏ لكام قدي ان E‏ 
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كانت شفتاها منفرجتين ورائحة أنفاسها تلفحه. فخالجه إحساس 
عارم بأنهُما تتوقان لشفتيه. أمسكت بيده ووضعتها على صدرهاء 
وقالت: 

- لدي مال يكفينا لحياة سعيدة» لكن عدن بالزواج. 

استشعر كمال تحت أصابعه نبض فديهاء فردٌ بصوت مرتعش: 

- ليس قبل أن ملا يدي الخاويتين. 
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بدا ليل المدينة مختلفاً أمام ناظري كمال عقب لقائه العاصف 
بألماس. أطل إلى الشارع من الشرفة الملحقة بغرفة نومه» فأشعره 
هاحس ف داخله بأنه أقل عتمة وأكثر سكينة من الليالي السابقة. 
رأى القمر الأسيل والرائق يسكب هالة من الفضة غلى أمنطح المنازل 
والبنايات» وزرقة السماء تسحب الأرض إليها. لكنه في غمرة زهوه 
شطح باله إلى نسرين. كان قد قرأ رسالتها الجديدة قبل ساعتين 
فتأكد أن ألماس لم تكن متحاملة عليهاء ورغم ذلك أحذ يحاول أن 
فل كا عدار . استرحع كل ما أسعفته به ذاكرته من سنواته 
الخمس معها فلم يفلح في إيجاد عذر واحد. قالت له في تلك الرسالة: 

"أكتب لك هذه المرة من دمشق. 

أعزيك يموت العزيز سلام. صدقئ م أعلم بمقتله إلا ليلة أمس. 
أخبرني صديقك الصحفي هلال السومري حين التقينا قي كازينو 
"الروابي" الذي أعمل فيه. إنه نادٍ ليلي يقع في منطقة "الحامي" شال 
غرب دمشق؛ وقد جاء إليه ليكتب تحقيقاً صحفياً عن العراقيات 
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اللواي هربن من العنف في البلد» واضطررن إلى العمل هناي 
الملاهي... لقد حجلت منه كثيراً وبكيت. كان يعتقد بأني زوجتك» 
لكنيٰ أوضحت له أننا كنا أصدقاء. وعرض علي أن أصحبه إلى 
بغداد لأعود إليك فاعتذرت. قلت له لن أستطيع مواحهته حن لو 
غفر لي» رغم أن أعرف نبلك وقلبك الكبير... 

غادرت بيت عذراء إلى دمشق قبل أسبوعين فقط. زوجها الحقير 
أ مسن بتاع ك مط فق البو ملعا ما وول هنو 
على عشرة أضعافه. العمل هنا في الكازينو أقل خحسة من هناك. لا 
أحد يرميي رغماً عن في أحضان خليجي مهووس كما يُرمى كيس 
قذارة للكواسر. غالباً ما يكون عملي خلف الصالة» أنظف وأساعد 
الطباخ في تهيئة مستلزمات الطهي» وفي أحيان قليلة أل داحل 
الصالة محل إحدى البنات إذا ما غابت لسبب طارئ. 

تصور يا كمال» حن هذا العمل لم يكن من السهل أن أحصل 
عليه من دون توصية موظف ف القنصلية الأميركيةاسمه"حون 
ليبرمان". إنه رجل ودود وغير متحمس للاحتلال مثل الآخرين. 
التقيته صدفة في فندق الشيراتون بساحة الأمويين» بينما كنت أبحث 
عن عمل. وسبق لي أن تعرفت إليه في أربيل حين كان يعمل في 
قنصلية بلده هناك قبل أن ينقل إلى دمشق. أراد التكفير عن ذنبه» 
كما يقال» لأنه وعدن ذات يوم بأن يحصل لي على اللجوء إلى 
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أميركا فأخلف وعده. اعترف بأنه حاول مساعدت لكن محاولته 
باءت بالفشل. ووعدي مرة أخرى بأن يبذل جهدا لتحقيق رغبيء 
القوية بتاحر عراقي يمتلك مكتباً تجارياً في دمشق» وطلب منه أن 
يشغّْلنٍ معه» إلا أن هذا لم يكن في حاحة إلى حدماتق» عنده 
سكرتيرة في سن العشرين تقوم بكل الواحبات» ولذا عرض علي أن 
أعمل في ناد ليلى يتردد عليه كثيراًء وتربطه بإحدى مغنياته عللاقة 
وثيقة» وهى ذات حظوة عند مدير النادي. وهكذا اشتغلت بوساطة 
هؤلاء الثلاثة في مهنى الي أزاوها الآن. 

لا أعرف الاسم الحقيقي هذه المغنية» لكنها تتسمى باسم 
مستعار. إِهُا فتاة متلئة الصدرء يقدّمها رئيس الفرقة الموسيقية لرواد 
النادي» كل ليلة» بكلمة يقول فيها "الليلة أقدم لكم عسل جميع 
المسارح.. سارقة القلوب.. صاحبة الحنجرة الذهبية.. الفنانة الفاتنة 
ماريا", وما إن تدعل إلى المسرح بصحبة أربع راقصات شابات 
حن تشرع في الغناء الريفي الحزين» وجحتر توجعها وحنينها إلى الوطن 
"اللي مضيع ذهب بسوق الذهب يلقاه .. واللي مضيع حب بلكت 
(رمما) سنة وينساه .. بس اللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه". اس 
الراقتصات» اللوان يلبسن» ف تشكيلات من رسومات جلد النمر» 


فيأحذن قي الدوران حوطاء ويدرن رؤوسهن في لفات واسعة على 
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طريقة الغجريات» وتضفي أضواء المسرح على أحسادهن ألوان 
المصابيح. وغالباً ما تخدم المغنية فقرتها بعبارة "بعد العراق ليس لي 
وطن.. أنا على استعداد للزحف كي أعود إليه.."» فتثير أشجان 
الحاضرين من العراقيين» الذين تعبق الصالة بروائح كحولهم ودحان 
أراحيلهم» لكنهم يبخلون عليها بالتصفيق» مكتفين بالتأوهات 
وكأنهم في بيت عزاء. 

أقيم الآن في شقة تعيسة بحي السيدة زينب مع أسرة عراقية نازحة 
من الدورة» عدد أفرادها أربعة: الأم وابنها الصبي وابنتاها الشابتان» 
وهم يعيشون على المساعدة الي تصلهم من الأب اللاحئ في هولنداء 
وينتظرون ل شملهم معه منذ سبعة أشهر. السوريون يطلقون على هذا 
الحي الشعبي اسم بغداد الصغيرة» وعلى الشارع الرئيسي فيه اسم 
الشارع العراقي» لأنه مليء بالمحلات التجارية والمقاهي الي تقدم 
خدمتها على الطريقة العراقية» وهي تحمل أسماء مشل "مطعم 
الفلوحة"» و"مخبز بغداد"» و"سفريات الديوانية". 

إن أعذرك لعدم اتصالك بي بعد رسالي الأولى.. لك الحق في أن 
تغضب وتقاطعي على تصرثي الأمق الذي أوصلي إلى هذا 
المتجكر.... 

ترك كمال الشرفة وذهب إلى مكتبته وتناول أوراق مخطوطته» 
وقبل أن يبدأ في الكتابة ألقى أ اليه من النافذة فرأى لافقة 
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سوداء» مثبتة على السياج الحيط بنخلة الواشنطونياء دون عليها بخط 
اکن کا ق "افعو ھدوا اعدو كه کے ",جين أن 
الصيدلاني هو من وضعهاء فهرٌ رأسه وراح يكتب: 

"ما لبشت نسرين أن عادت من الحمام بعدما أصلحت تسريحة 
شعرها ومكياجها على عجل. بدا لي وجهها أكثر شبهاً بوحه 
فيرونيك» فحملت كأسي واتحهت إليها. سلمت عليها وصافحتها 
عراف اساي نه اقلت اا ري كر زمر أ كنانح 
وعبّرت لها عن إعجابي بأدائهاء وقلت» متملقاء إا تصلح لأن تكون 
راقصة فلامنكو» فشكرتيْ ودعت للجلوس على الأريكة إلى حانبها. 
أفرغت ما تبقى من النبيذ في كأسها ودعومًا إلى شرب نخب تعارفناء 
فاستجابت عن طيب خاطر. سألتها إن كانت عزباء أو متزوحة» 
ا ا لسوت ننه تقد ا 

> هذه ولا ملك انا ا 

oz 

احتست مركم كاي 

لكنئ لم أشأ أن أسأها عن سبب طلاقها للا أفسد الأمرء بل 
عرضت عليها أن بلس وخحدنا في مكان آخرء متححجاً بات أريد 


التحدث معها في موضوع حاص جداء فرفعت على الفور قميصها 
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الملقى على الأريكة وشدت به خصرها وسارت أمامي صوب 
ال ردا رضي :فا انه کا ا و لقا رز کی مزل 
وي فأسرع أحد الخدم إلى حمل عدتنا وجاء بها إلينا. كان الضوء 
اف ب ل e‏ يضفي على المكان قليلاً من الشاعرية. 
أردت أن أتملى صدرها العاري» وأتشبع مشهد ثدييها البارزين من 
بين البودي الأحمر المعلق بخيطين رفيعين» فأزحت أحد الكرسيين 
وحلست قبالتها أمام الطاولة» وقد تعمدت أن أجعلها تعطي ظهرها 
إلى الجهة الي تحلس فيها ماريدا لأقطع أي تراسل بالإشارات بينهما. 

- أرجو أن لا تزعل صديقتاك لأن انتزعتك منهما. 

- عذراء فقط صديقيء أما الأحرى فهي من معارف ماريدا. 


السيدة شار ؟ 


سألتها متوقعاً أني سأباغتهاء لكنها هي الي باغتتيٰ بردها السريع 
الصادم: 

- ماريدا قوادة وليست اة 
- ماذا تقصدين؟ 
- إا توفر نساء جميلات للرجال الذين تعرفهم. 
- وأنت؟.. أعنٍ ما علاقتك بها؟ 


94 


- أنا عشيقتها المفضلة فقط. 

صدمتئي مرة أحرى فرفعت بصري إلى ماريدا باستغراب» رأيتها 
تراقبئ بنظرات شرسة: 

- قوادة وسحاقية؟ هل تقيمين معها؟ 

التفتت ر ا ا 

E NES EE 

- م لا تسكنين مع أهلك؟ 

- ليس لي أهل في بغداد» عادوا إلى أربيل بعد زواحي. 

- هل أنت كردية؟ 

- اي كردي وأمي تركمانية. 

- أعيش وحدي في شقة صغيرة تكفي لاثنين.. إن شعت 

ترددت في البداية» وراحت تتأمل في عييٌ بعمقء ثم حسمت 
أمرها وأطبقت يديها على يدي: 

- سآي صباح غدٍ قبل أن تصحو ماريدا من النوم. 

- منذ مى تعرفينها؟ 

- منذ حمس سنوات. كال :روسن يكال ساف عة الكت 
إحسان الأناضولي» وذات يوم طلب منه أن يحضرن إلى بيته ليعرض 
علي ارا ها كان يسكن ني قصر آعم غير هذا في نض امنور 
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سألئ إن كنت أستطيع الاستغناء عن زوحي بضعة أيام» فقلت له 
أستطيع إن كان الأمر ضرورياًء وذهب بي الظن إلى أنه يريد أحذه 
معه في رحلة إلى الخارج» لكنه قال لي إن سيدة ذات شأن رفيع من 
معارفه فقدت مربية ابنتها الوحيدة ويطلب مي أن أحل محلها إلى أن 
بن واحدة اة كانت فلك السيذة هي مازيذا. لل لطم طبع 
9 انا ولا زرحي ال رضن على طلب الأناضول: ود ارش 
على أداء دور ار تصق م بنع بخ ا كانت ابتها 
كسان يه ا ا وتحتاج إلى من يرعاها 
ويخفف عنها صدمة طلاق أمها وغياب أبيها عن البيت. لم تكن 
تسمح لي بالذهاب إلى بي إلا يوم الجمعة فقط» لأن ماريدا كانت 
عار مان اخ جاه SE‏ يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع. 
وكان زوجي يستغل غيايما ويتسلل إلي في الليل» بعد أن تنام البنت» 
كلما سنحت له الفرصة. في الحقيقة أنا الى كنت أحثه على ذلك. 
ماذ قعل اة سا قل قراشها باردا وهي في الأشهر الأولى من 
زواحها؟ كنت ألحأ إلى مشاهدة الأفلام الى تخبئها ماريدا في حزانة 
ملابسها فيأت هو ليطفئ النيران الى تضرمها في داخلي. كثيراً ما كنا 
نفعلها في الحمام لكي أوهم البنت» إذا ما استيقظت من نومهاء بأنئي 
أتحمم. وكانت تسألئ دائماً لماذا أفضّل الاستحمام في وقت متأخخر 
من الليل فأكذب عليها بأن الشيطان ينام عند منتصف الليل عادة فلا 


96 


يرى جسدها حينما تتعرى. كذبة بيضاء أليس كذلك؟ لكن 
صديقك الملعون سلام الياسري فضح أمري أخيراً. كنت أعرف أنه 
يختلي بها في غرفة نومها حينما تكون ماريدا حارج البيت» فنصت 
عليهما ذات يوم قبيل غروب الشمس» ”معته يطلب منها حلع 
ملابسها لكي يتأكد من أرومتها العباسية» فسأليّه الصبيّة عن علاقة 
التعري بأصل الإنسان» قال لما إن دارون يؤكد على وجود علامات 
في الأماكن الحساسة من حسده تكشف عن أرومته. وييدو أن 
كذبي ظلت عالقة في ذهنها فنحججت بأنها لا تستطيع أن تتعرى 
لأن الشيطان ما زال e‏ الا أن دقك اها بأ القنيطان 
فكرة حرافية ولا وجود له في الواقع أصلاً وهكذا ضحك على عقل 
البنت فأسلمت له حسدهاء وجعلها تتأوه بين يديه. وحين سألته: 
لاذا فعلت ذلك مع البنت وهي لا تزال صبية؟ قال: لا أدري» 
وحدت نفسي منشداً إليها لأنها تشبه فتاة همت بها قبل بضع سنين» 

A SE E ok 
في غرفتها. كانت ماريدا تعتقد بأن وحودي في البيت هو صمام أمان‎ 
لابنتها أكثر من وحود حادمتها الخرساء المنشغلة بأعمال البيت» لكن‎ 
جلدران هددتئ بأنها ستنتحر إذا ما أفشيت السر لأمهاء واعترفت لي‎ 
أذ انعا عدر درا مكيا الفا لسكا لقان‎ 
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لم تظهر ماريدا أية ميول سحاقية تجاهي طوال الأشهر الستة الي 
قضيتها مربية مؤقتة لابنتها. كانت مزاحية في علاققها بي» تارة 
تعاملئ .عتتهى اللطف والسخحاء» وتارة ببعض الخشونة والبخل» لكين 
لم أنتقطع عن الذهاب إلى بيتها بعد حصوطا على مربية دائمة» وحين 
انفصلتُ عن زوجي أقنعتئ بأن أسكن معهاء وشيفاً فشيئاً بدت 
تونق علاقتها بي. 

ذات ليلة أغرتئ بشرب المزيد من الكونياك الذي يوفره لها هذا 
الحيوان الأناضوليء ثم استدرحت إلى غرفة نومها لأعمل لها مساحاًء 
ولكن القوادة لم تكتفي بتدليك حسدهاء بل أرغمتئ على إمتاعه. 
وهكذا أصبح لزاماً على أن أنام معها مرتين أو ثلاثاً في الأسبوع. 

- أمر غريب! حدثي سلام عن كل شيء إلا عن ميوها 
السحاقية. 

- إنه لا يعرف هذا الجانب في شخصيتها. وأنا لم أكشف له 
ا 

- وبعد؟ 

- كنت أحرج مع جُلدران أحياناً إلى السوق أو لزيارة أبيهاء 
من غير علم ماريداء في شارع حيفاء حيث كان يعيش وحده يي 


شقة فاخرة اشتراها عقب طلاقه» لتنتزع منه ما تحتاج إليه من نقودء 
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وكانت حصي هي النصف دائماً. بصراحة كنت أنا من يحرضها 
على ذلك شعرة من الد ختریر كما يقولون. 

ودعت نسرين بعد انتهاء الحفلة» ورافقت سلام حن بيته ثم 
عدت إلى شق في الثالثة فجراً. كانت تقلقئي علاقن الايروتيكية 
العابرة بجارتي الكوافيرة راهبة» فبقيت أتقلب في الفراش بحشاً عن 
مخرج. كيف سأسوّغ لما ارتباطي المفاحئ بامرأة غيرها وهي تحلم 
بأن أتزوجها؟ قالت لي حين نمت معها أول مرة إن المرأة المندائية تام 
بزواحها من حارج محيط الطائفة» وُمنع من الرجوع إلى رحابها ثانية 
إن فعلت ذلك» لكنها مستعدة لهذه التضحية إن أنا وافققت. لقد 
كنت أفكر دائماً في لزوم إماء علاقي ها ذات يوم". 

رك فاتك كمال ا عوسیقی "لا أتنلانتيدا" لمانويل دي فاياء 
فتوقف عن الكتابة» ورفع بصره عن الورقة. لاحظ أن الرقم يبحمل 
مفتاح اسبانياء تلقفه بسرعة ووضعه على أذنه بلهفة. من أن المتصل 
صديق من مدريد, إلا أنه فوجئ بصوت أنثوي مألوف يخاطبه: 

- مساء الخير أستاذ» أنا زهراء.. 

- مستحيل! الرقم الذي ظهر عندي من اسبانيا. 

- لماذا مستحيل؟ أنا أكلمك من مدريد. 

- يا بختك! 
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-اوضلت مع آهل قل أسبوع. أي غين شير وان اسا کون 
مديرة لمكتبه. 

- مبروك... إا فرصة لإكمال تعليمك العالي. 

- سأسجل في جامعة كومباتنسه؛ أليست هي الجامعة الي 
درست فيها أنت؟ 

- هي بالضبط. 

- سأتصل بك في ما بعد» عندي لك مفاحأة. 

- لماذا لا تقوليها الآن؟ 

= نيه الا 

- هل تتعلق بك أم بي أنا؟ 

- سأخحبرك يما في ما بعد. 


O:\ 


ترك كمال أوراقه على الطاولة وذهب إلى الشرفة» أسند كفيه 
على متراسها ونظر إلى الفضاء الممتد مامه من دون ت ركيز» شغلت 
كلمات زهراء باله فلم يلحظ خفوت هالة الفضة الي كان يسكبها 
القمر على الأسطح قبل ساعتين. أزّت رصاصة مرقت من حنبه 
وارتطمت بالحائط» فخفض رأسه في الحال» ثم انبطح على الأرض» 
أذ نفساً وراح يفكّر فيما إذا كان إمکانه أن يرفع رأسه أم يزحف 
على بطنه إلى غرفة نومه. 
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شعر كمال في اليوم التاليى بضغط أنوثة الماس علية كالسحرء 
وتساقط زوج ا كن تمه وأينعت في داحله قناعة بأها المرأة 
اا لذ حتاف ا اعفن ا ی ا رونا 
حاولات في الكتابة. قالت له عقب أن ملا يديه الخاويتين من شهدها 
ها تحب كتابات لطفية الدليمي وغادة السمان وسلوى بكر» وقد 
أعادت قراءة قصة الأولى "عام النساء الوحيدات" عدة مرات» وتحلم 
أن تصبح كاتبة لامعة مثلها. 

كان ينوي قبل لقائه الثاني بما أن يسافر يوم الثلاثاء إلى شهربان 
ليقضي العطلة الصيفية مع أهله» لكنه أجل سفره من أحلها إلى الشهر 
التالي. دعاها بعد استيقاظه من النوم وقت الظهر لقضاء سهرة في 
شقته فوافقت على الفور. سأها إن كانت تشرب قالت إفها تحب 
النبيذ» فتذكر أن أفضل من يمكن اللجوء إليه لتزويده بزحاجة هو 
صديقه الموسيقي زهراب هاكوبيان» المتمرس بصناعة النبيذ الحلي. 
اتصل به الساعة الخامسة ورا فوجده منشغلاً كعادته» في كتابة 
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فصول من كتابه الملحمي "المولوكوست الأرمين"؛ الذي باشر 
بكتابته منذ أربع سنوات ولم ينته منه بعد. ذهب إلى بيته في ساحة 
الطيران قبيل غروب الشمس. فتحت له الباب زوجته بياتريس 
بابتسامة كثيبة بدا معها وجهها ممتقعاً شاحباً كقناع للموت. 
اغ راا قدت خر هاور هارت نكل قيزة خائر رار جا 
سارت أمامه بشعرها الأشقر المهمل فلم يكد بميز بين لونه ولون 
كتفها العاري المغطى بالنمش. أدخلته إلى صالة الضيوف» حيث ما 
زالياغا كوياة طم كل و ی و کا 
وأصرّء قبل أن يكرمه بالنبيذ» على إسماعه مقطعاً من المخطوطة يعتز 
ENT‏ ركاين عل E‏ سيقي رام 
حاشودريان» ثم مضى يقرأء وحين انتهى قال له كمال: 

- المت جداً يا صديقي. 

- استندت إلى سرديات تاريخية: وثائق وشهادات وتقارير 
ورسائل مدونة. 

- رغم أن لا أميل إلى السرديات الكبرى» فإن التراحيديا الي 
كتبتها حارحة للوحدان والضمير» ولا أدري كيف سأحتفل الليلة مع 
صديقى بعد سماعها؟ 

تنهد هاكوبيان: 
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- لا عليك يا صديقي» إن حياتنا كلها تراحيديات متواصلة» ولا 
تضيّع فرصة فرح نادرة تنتزعها من وسط الخراب. 

دوّى صوت انفجار قوي في الخارج» فاهتز البيت وانقطع عنه 
التيار الكهربائي. قفز هاكوبيان من مكانه إلى النافذة. فتحها على 
مصراعيها. مع كلاباً تنبح. رأى أناساً يحرون في اتجاهات مختلفة: 
وعلى مقربة من حدارية فائق حسن كانت ترتفع إلى السماء غيمة 
دخان أسود» وبضع حمامات مذعورة خيّل له أنها فرت من الحدارية» 
ناركة كف ادا فارعة. 

قال هاكوبيان وهو يخلع بيجامته ليظل بالشورت اتقاء للحر: 

- الصالة ستغدو فرناً بعد قليل. دعنا نخرج إلى الحديقة. 

كل عا عناليا فى سمي السك حو دفن ار 
هاكوبيان انتصاب قضيبه» فقال له: 

- اسبقئ أنت وسألحق بك. أريد أن أستعمل المرحاض. 

- بدأنا؟ من كأس نبيذ واحدة؟ 

حلس هاكوبيان تحت ظل شجرة رمان ذات أغصان كثيفة ريانة» 
وبدا واضحاً أنه يعتئ بها أكثر من بقية أشجار حديقته. نسمة هواء 
عرد بين جيه ی ر ر ا جام ليه 
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كقال بعد ا كدوم حفس دقاتق وقد وال غم اماج قط رمات 
کبیرة ذات جلد قرمزي وراح يفركها بأصابعه؛ فسأله هاكوبيان: 

- هل تحب الرمان؟ 

01 في بستاننا أصناف عديدة منه» وأبي يعتئ مها مثلما 
يعتي باخوني. 

- يقال إن الناس في العراق القديم كانوا يعتقدون بأن 
الرمان يزيد القدرة الجنسية» وأظهرت دراسة حديثة أحريت على 
ذكور الأرانب أن عصير الرمان زاد تدفق الدم إلى أعضائها الجنسية 
وساعد على انتصاها. 

أراد كمال أن يكشف عن ارتباط الانتصاب عنده بأصوات 
الانفجارات» وأن الرمان سيزيد الطين بلة؛ لكنه تراحع لأن 
اکان ر نما شيع ها إل ااا تيحن دوت 
الانفجار» واكتفى بأن علق قائلاً: 

- هذا يع أن مفعوله بماثل مفعول الفياغرا. 

- فلتخسا الفياغرا.. اسألي أناء بفضله أعملها يومياً.. إنه من 
الرموز الوطنية المهمة في أرمينيا.. يعر عن الخصوبة والكثرة 
والزواج. 

ساد الصمت بينهما.. مر بعض الوقت من دون أن يتكلما.. 
أخيرا عيرق كيان الس 
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- ما أخبار مكتبك الموسيقي؟ 

دياف فنا کیان سار 

- أصبيخ جزءا من تراجيديا البلد. 

- هل أغلقته؟ 

- هم أغلقوه إلى الأبد. 

- هددوك؟ 

- ليتهم فعلوا ذلك. فجّروه بقنبلة يدوية» وتركوا ورقة على 
الركام حذرون فيها من إعادة فتحه لأن الموسيقى مُنَكّر يخالف 
الأحكام الشرعية. 

- الموسيقى مُنكر! بينما حر الرقاب والتمثيل بالبشر وقطع الرزق 
معروف؟ 

- اشرب يا صديقي» ليس أمامنا إلا أن نترك هم البلد أو فوت 
حن ينتصر الخراب. 

- وماذا ستختار أنت؟ 

AEE‏ سأهاحر إلى أرمينيا. مالي أنا وأحكامهم الشرعية؟ 
فلتذهب إلى الجحيم إذا كانت ضد الفرح والجمال. 

فكر كمال في أن يجعل سهرته مع ألماس ذات نكهة شبيهة بنكهة 
سهرته الأولى مع نسرين. اشترى في طريق عودته» من دكان راهبة» 
ما ينقصه من مواد لطبخته الإسبانية» وطلب منها أن تعطيه عددا 
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أكبر من الشموع ليدرأ يما غدر الكهرباء» فوضعت له كل ما تبقى 
عندها في الكيس» وقالت» وهي تحدق إلى وجهه بعينين زائغتين: 

- هل قالوا لك إن الكهرباء ستنقطع أسبوعاً كاملاً؟ 

ابتسم ها: 

- كل شيء جائز راهبة حاتون في هذا البلد. 

كرّت على أسناهًا: 

- نحاتون ها؟ إِهُا نغمة جديدة. 

- إذا كانت لا تعجبك سأناديك راهبة خانم. 

- يبدو أن مزاحك رائق هذه الأيام» أستاذ كمال! 

- تعرفين لماذا؟ يقولون إن الحكومة ستحل جميع الميليشيات. 

فغرت فاها: 

- ستكون حكومة شريفة لو فعلت ذلك. 

- هل ستعيدين فتح صالونك من جديد؟ 

- وحق الحي العظيم سأفتحه بحاناً طوال شهر كامل. 

ا ا يضاق كدر و 

- هل تمزح معي؟ 

- لا تيأسي راهبة» كل طارئ مآله الزوالء غالا آم اا 

ل كا ايعاد ف أ عرف إن كان كاده و 
بتشويش عقلها. ارتقى درجات البناية على عجل» ودلف إلى شقته» 
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وأحذ يفتش في حقيبة الأقراص المدبحة عن قرص الأغاني الذي يضم 
الألبوم الثالث لأنريكي غونزاليس» لكنه لم يعثر عليه. قال لنفسه 
"رما أخذته نسرين معها'» فسحب عوضاً عنه قرصاً لأبيه خوليو. 

كان لا يزال أمام كمال وقت طويل لاستقبال لاسء ففكر أن 
يقضيه في إعادة تدوين ماية القصة الي رونا له نسرين. لم يقتنع مها 
مطلقاًء شعر بأنها حورقاء ورجح أنهها كانت تزور طليق ماريدا 
وحدها لتحصل منه على النقود» وتتقاسمها مع ابنته» لذا قرر تغييرها 
لتكون أقرب إلى الحقيقة» رغم مرارقا: 

"أعترف لك بأنئى ذهبت إليه وحدي أكثر من مرة بحجة أن 
E SE EN E EÊ‏ ودف فياف كاك 
ينتظر امرأة ما تعرّف إليها في نفس اليوم لكنها خذلته. حينما طرقت 
بابه فتحه على الفور ظناً منه بأني تلك المرأة» ففوجكت به يقف 
می كنذا خلقة لاقت رجه اا علوي الححل 
وتييست قدماي فلا أنا قادرة على الانسحاب ولا على البقاء. لم 
أشعر من قبل بأنئ امرأة مثلما شعرت في تلك اللحظة» أول مرة في 
حيات أرى رحلا بعمر أبي في مثل ذلك الموقف.. إلا أنه لم تر له 
شعرة» بل سحب من ذراعي وأدحلي إلى الشقة» ثم طوق خحصري 
من الخلف وسار بي إلى غرفة النوم. حاولت في البداية أن أفلت من 
قبضته وأهرب فلم أستطع» شدَّن إليه بقوة وراح يثرثر حول المرأة 
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الي ضربت له موعداً ولم تأت. أغلق الباب بالمفتاح من غير أن 
يفلتي وقال: "إن كانت تلك الحقيرة قد خحذلتئ فإن الله لم 
يخذلئ..". أردت أن أصرخ لكين حشيت من الفضيحة» من يِن 
را م ا كان جارك اعا شيفولوف ل ديا ادا 
تفغلين :فة رل اغرن: إذا؟" لد اکت اق أن اساي رادغ 
فلك "اروك أن اتلك ريا فارتدى سرواله بعجالة ورش 
على رقبته وصدره عطراً حاد الرائحة» وهرع إلى الصالة ليع لي 
كأساً. حين جلست أمامه أحذ يفترسيئ بنظراته الشبقة» وطلب م 
أن مايره قا يقي وشوزقء كنا لو أن شاا سنن الشحك 
دهمه بغتة وأراد أن يختبري» لكنئ تحججت بأنن مازلت خحجلة 
ولت ان اقل ذلك عل اكا او مها ى ااه تالت إن 
كان بإمكان المبيت عنده» ففتح عينيه على سعتهما من وقع المفاجأة» 
وقال: "ألم أقل لك إن الله هو الذي بعثك لي ليعوضئن عن تلك 
القحبة؟"» ثم طلب مي أن أقف على قدمي وأدير له ظهري ليتأمل 
طولي» حسب ادعائه» ورغم إحساسي بأنه كان يهدف إلى شيء 
آخر فقد استجبت له» فإذا به يمسكيئ من مؤخرق بيديه ثم أحذ 
كيجا E‏ و وشرع يغازلي بكلمات شاذة. م 
أت رکه يتمادى في حركته» بل سرعان ما افتعلت حاحي إلى استعمال 


الحمّامء وعحطر لي هناكء وأنا أفكر في طريقة للتملص منه» أن سلوكه 
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هذا رعا كان أحد الأسباب الى صدّعت علاقته مماريدا. تعمدت أن 
أمكلف ن امام وها ظويلا» :زعا اضف شا أو أن الخله :يتفي 
من المشروب فيغفو» بيد أنه ظل يقظاء وحين مل من الانتظار شض 
من مكانه» وسمعت بعد لحظات وقع أقدامه وهو يقترب إلى الحمام» 
سألئ إن كنت قد أفيت حاحي أم لاء فأحرحت رأسي من شق 
الباب وقلت له "أكاد أنفجر.. هل عندك حبوب للإمساك؟"» فدفع 
الباب وهجم علي مثل فيل هائج» وقال لي وهو يهز عدته 'لا 
عليك.. هذا أفضل علاج طبيعي للإمساك"! ولم يتركئ حن نال مي 


مراده عنوة". 
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ما لا يعرفه الراوي 


امي الحقيقي ليس ألماس. أبي احترع لي هذا تيمناً بحي "الماس" في 
ك ركوك» الذي نسكن فيه. أمي كانت الوحيدة في الأسرة تناديئ 
باسمي الحقيقي "تمارا"» لأا هي الي اختارته لي. وقد أخحفيته عن 
كمال أيضاء وأردت أن أفاجفه به يوم عقد قرائنا. 

كنت في أشهري الجامعية الأولى حين نشبت الحرب الثانية. 
غادرت بغداد إلى مديني» برفقة اثنتين من صديقاتق في القسم 
الداحلي» ظهيرة يوم الأربعاء» السادس عشر من كانون الثاني عام 
1. لم يكن الحصول على باص أو سيارة نقل صغيرة أمراً يسيرا 
في مثل ذلك اليوم الملبد بالرعب. العالم كله» عدا حفنة من المتهورين 
الحمقى» كان يضع يده على قلبه» وعيناه لا تفتآن تراقبان عقارب 
الساعة» أو تتطلعان إلى التلفزيون لمعرفة ما سيؤول إليه مصير البلد» 
إثر انتهاء المهلة الي منحها بوش الأب لسحب جيشنا من الكويت. 
استنجدت بأحد زملائي في الصف ليحجز لنا تذاكر سفر من محطة 
القطار» حيث يعمل والده فيها. 

واا ااه سياف فوجدت ساندر» ابن حال جاكلين؛ 
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بدأت الكارثة. ليلتها ظل جميع أفراد سرت يقظين» ورا فعل الشيء 
نفسه ثلاثة أرباع العراقيين المغلوبين على أمرهم. 

كانت امن نانسا كرو كينا تجوت زد ا رةه 
غذائية تسد حاحتنا نحو سنة» واشترت مجموعة فوانيس ذات أحجام 
مختلفة» وخرّنت عشرات الشموع الكبيرة» رغم أن أبي كان يحتفظ 
منذ مدة ممولدة كهرباء ذات كفاءة عالية» ودفن في حديقة البيت 
الخلفية عدة براميل بنزين تكفي لتشغيلها شهوراً. 

بعد لحظات من بدء الغارة الجوية الأولى على المدينة انقطعت 
الكورياء ضفرن ا ا ساكب دهي ا ور اد الى لافقا 
بالزعيق تباعاًء فهرعنا على الفور إلى قبو البيت لنحتمي به. كان 
واسعاً ونظيفاً بذلت أمي جهداً كبيراً في ترتيبه وتأثيئه طوال أسبوع 
كامل. ولم تكد تمضي ساعة حي توقفت الانفجارات وخيم 
السكون على ادك لس عو ناد طرقات على باب الدار» 
فخرج أحي تاق سر ا نيأ عاد 
بعد دقيقتين ليخاطب أمي وهو يطل برأسه من باب القبو: "إنه حارنا 
بطرس» جاء يسأل إن كان عندنا فانوس فائض حكن أن يستعيره"» 
فقالت له من دون تردد: "أعطه واحداً من المطبخ» واسأله إن كان 
بحاحة إلى شوع أيضا". لم أستغرب كرمها مع أبناء جلدتماء فهي 
رغم زواجها من والدي» ظلت محافظة على وشائج الرحم والعقيدة 
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الى تربطها بأهلها وأقاريما ومعارفها من المسيحيين» عدا بعضهم 
الذي نبذها من باب التعصب. لكين خلافاً ها لم أصدّق بأن مَن 
طرق الباب كان جارنا بطرس» فأنا أكثر واحدة في الأسرة تعرف 
خر كاك امون رالات جل جد فا دى جات ار عد 
تربطه بن علاقة متعة عابرة. 

حوره إن او ما حو شين سا كان اع هايا إل 
أنا» فسألته كمس شديد: 

- كل هذا الوقت حن تعطي الفانوس لبطرس؟ 

قال: 

- كفي عن فضولك ونامي.. كنا تتحدث عن القصف.. 

سألته: 

- القصف؟.. من كانت معك؟ 


أجحاب: 


عند بزوغ الصباح زعقت صافرات الإنذار 0 أخرى» فحرمتنا 
من أجمل مراحل النوم. كنت لحظتها غارقة في حلم فريدء لا علاقة 
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لازوردي مشعء مستلقية على سرير من رمل دافئ» أراقب سفينة 
تختلج فوق الأمواج» وقد بمرتئ أضواؤها وهي تقترب شيا فشيقاً إلى 
الشاطئ» وأيقظت في داخلي رغبة :هائلة فى أن أغوض تحت الماء 
لأصل إليها وأتسلقها بالحبل مثل قرصان. وما كاد زعيق الصافرات 
خمد حي دوت انفجارات عنيفة في النواحي الشمالية والجنوبية من 
المدينة. استمرت الغارة أكثر من ربع ساعة» لكننا لم نسمع هدير 
الطائرات الي تقصف» ففسّر أبي ذلك بأن الأميركان ريما قصفونا 
بصواريخ بعيدة المدى من البحر» بينما رأى ياسين أن مصدر القصف 
هو طائرات حربية حديثة تحلّق على ارتفاعات عالية جداً كي لا 
تطاها دفاعاتنا الجوية» وأحذ يتبجح ععلوماته: ذاكراً لنا أسماء 
الطائرات» فوبخه أبي قائلاً: "يا حمارء هذه الطائرات الى ذكرتا 
نالك وميك قاف أما أنا فلم يكن يعنيئ في ذلك الظرف 
العصيب نوع الآلة الجهنمية الي تطلق حممها عليناء بل الأذى الشديد 
الذي سنلاقيه» والدمار الشامل الذي سيصيب بلدناء وقي رأسي يطن 
تمديد الأرعن بيكر بإرحاعنا إلى عصر ما قبل الصناعة» وكأننا نحن 
الذين فوضنا حاكمنا بأن يرتكب حماقة الغزو! 


كك ا ا و ا اول ا دعوو رد ا 
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رت ا من لازت رات اتر إلى الصالة 
وفتحت الراديو. سمعت الرئيس يلقي خحطابا يتحدث فيه عن غدر 
الغادرين» ويحث الجيش والشعب على رد العدوان. لم أطق سماع 
تلك الترّهات فأغلقت الراديو» وأزحت ستارة النافذة الواسعة المطلة 
على الحديقة لأرى كيف تعكر الحرب صفو الصباح. ألقيت نظرة 
إلى صفحة السماء فوحدتا تعج بأسراب من طيور السنونو والحمام 
البري والزرازير» الي تحلق عالياء في تشكيلات غريبة» لكنها شديدة 
الانتظام» متجهة إلى الشرق» هرباً من أعمدة الدخان الي تغطي المهة 
الغربية من ماء المدينة. فتحت النافذة فلفحيٰ هواء بارد محمل برذاذ 
كبشائر المطر» وتناهت إلى سمعي أصوات مضطربة لنساء ورجال 
يحثون أنفسهم على الإسراع في إنحاز بعض المهمات» كانت بالنسبة 
لي لغزاء إلا أن حدست أن .ها صلة بفاجعة الحرب. هرولت إلى 
الباب لأستطلع الأمر رق الواقع وحدت نفسي بحذوبة بشكل لا 
يقاوم إلى رؤية صورة اليوم الأول من الحرب في وجوه الناس وأثرها 
في سلوكهم الغريزي). 

"يا إلحي! ماذا يحدث؟" 

تساءلت مع نفسي» مفجوعة حين باغتي مشهد نزوح جماعي 
رهيب عن الحي. كان الجميع» عدانا نحن وبعض البيوت القليلة الي 
لا يمتلك أهلها وسائط نقل» يسرعون في إخراج حقائب سفر 
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وبطانيات وأكياس كبيرة محشوة بالأمتعة من داحل منازهم 
ویکدسوما في الصناديق الخلفية لسياراهم» أو يربطوها بالحبال فوق 
حمّالاتماء فيما كان أؤلئك الذين حهزوا أنفسهم للنزوح أبكر من 
غيرهم» استعجالاً للخلاص» يغادرون الحي بفوضى عارمة (لكن إلى 
e ASI‏ عي الب رتكاف يالة N‏ 
ينحدر صويهم من مرتفعات المدينة. 

كان بیت الي جاكلين لا يبعد عن بيتنا كثيرأء وقد آثروا البقاء 
مثلنا في المدينة. عرفت ذلك من ساندر حين جاء ليطمئن علينا. قال 
إن أهله سيحتمون بالكنيسة الي يرعاها والده الخوري» لأنما مكان 
آمن» إلى أن يفرجها الله» ودعانا إلى الالتحاق بمم. أمي تَحمّست 
للفكرة» لكن أبي رفض» قال لها: 

- أنا لن أبرح بي» اذهبوا أنتم. 

فنظرت إليه أمي نظرة شكء وكأنها حدست أنه يضمر أمراً ما 
وردت بجرس فيه إصرار: 

- لن أتركك وحدك. 

ثم التفتت إلى ساندر» وقالت له: 

- سلم على أمك وقل ها الي لا تريد أن تترك بيتها. حذ معك 
الأولاد والبنات إذا لم يمانع زوجي. 
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لفظت الكلمة الأخيرة بتشديد واضح على حروفهاء وكأفا 
أرادت أن تشعر أي بأنه ملكها وحدهاء فضحك بصوت عالء وقال 
بدعابة: 

- إِها فرصة كي نستعيد أيام شبابنا يا ماريا. سنظل وحدنا في 
هذا ال الف كيه احا في فندق خمس نحوم» ولتذهب أميركا 
وطائراتما وصواريخها إلى جهنم. 

رافقنا ساندر إلى بيتهم» حاملين ما نحتاج إليه من ملابس وبعض 
الكتب» ومن هناك قصدنا إلى الكنيسة بسيارئي حال وزوجها. كان 
يلتصق يها منزل ذو خمس حجرات واسعة» احداها في الطابق الثاني 
مها اوري مكنا لد فاد درك معا لدوم وواحدة ا 
للجلوس. 

عله الغلكر تعر طرف المفية كوا رق قوع ا اسيك ات 
الجيش الكبيرة» وبعض المقرات الحكومية» وقواعد الصواريخ المضادة 
للطائرات» وحقول النفط في بابا كركر» لكن بعض الصواريخ 
سقطت على أحياء سكنية قريبة إلى تلك المنشآت» فقتلت عشرات 
الناس» ودمّرت منازلهم. كانت الأخبار تأتينا عبر الهاتف» الذي لم 
ينقطع حن تلك اللحظة» وكنا نحاول التأكد من صحتها بالصعود 
إلى الطابق الثاني» حيث تتسئن لنا رؤية أعمدة الدخان عبر النوافذ. 
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كاف امود بوره فاندر قاين E O‏ اقيق 
ذلك المكان جميلة جداًء رغم بشاعة الحرب. أحذنا أنا وإياه نتطارح 
الغرام بين حين وآخر من دون رقيب» فقد كان والده يقضي وقتا 
طويلاً في مکتبه» يطالع الإنجيلء ويراحع کتبا كثيرة ويكتب مخطوطة 
قال إن موضوعها يدور حول الكأس المقدسة بين الأدب والليتورجيا 
الرمزية. وحين سألته عن مععئ ذلك أوضح لي أن الكأس المقدسة 
ترمز في المسيحية إلى النعمة الإلحية والكمال الداحلي الذي طلما بحث 
عنه الناس» وهي تتطلب مقومات ا ما بحتمع في 
شخص واحد. أما الليتورحيا فقال إا كلمة يونانية معناها الحرفي 
عمل الشعبء أو العمل الجماعي. وكان أخي ياسين يغض النظر عنا 
كي لا أبوح لأبي .مغامراته مع فتيات الحي» في حين كانت خاليَ 
حاكلين» مدرسة الفن المتقاعدة» منهمكة معظم الوقت» خلال 
النهار» .مشاغل منزلية» اعدف لحان ابنتها لورا. وحن لو ضبطتنا 
أنا وابنها في موقف محرج فإِهُا لن توبخنا لأا على علم بعلاقتناء 
وهدى اذا كر كد كا و كن N‏ ىعسيس 
مثلهم. في البداية أحذت تحبب لي» خلال الأماسي» مراسم الزواج 
الكنسي» وتغريئ بحمال الطقوس والتقاليد المسيحية في المناسبات 
الاحتماعية والدينية» مثل طقس المعمودية» وغسل الخطايا» وحرق 
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البخور» وعادة صبغ البيض وإهدائه في عيد الفصح. ثم شرعت 
تدعون إلى ترديد أشعار وترانيم خلاصية وابتهاحية باللغة السريانية. 

م أنقطع عن الذهاب إلى بيتنا إلا مرة واحدة» طوال الأسابيع 
الثلاثة الي مكثناها في ا ا و انين ا 
وال جاكلين تارة أعرى للاطمئنان على أمي وأي كلما سنحت 
لنا الفرصة. في المرة الى تخلفت فيها عن الذهاب برفقة خالي» وكان 
ذلك بإلحاح من لورا كي أساعدها في أمر لا يقبل التأحيل» حسب 
قولهاء عرض علي الخوري أن أعتنق المسيحية إن أردت الزواج من 
ابنه» ومهّد لذلك بعظة طويلة قال فيها: "منذ أن وحد الإنسان على 
الأرض تكاثر عن طريق الزواج بين الرحل والمرأة. وقد تكونت 
الخلية البشرية الأولى من الأسرة الى هي ثمرة هذا الزواج. إن هذه 
العلاقة في عُرفنا المسيحي هي عهدٌ مُقدّس بين الرحل والمرأة يربطه 
الله برباط مقدّس لا ينحل إلا موت أحد الطرفين» لذلك قال لنا 
السيد المسيح "فيصيران كِلاهُّما جسداً واحداء و ما جمعه الله لا 
يفرّقه إنسان". وعليه فإن الارتباط الزوحي هو مقدّس للغاية» وعلى 
كل زوه تورك ذلك ميان ع اخ ATE‏ الرباط 
وهذه القدسية. ولا تستقيم العلاقة الزوجية إلاً إذا قامت على عاطفة 
الحب» وهي كما تعرفين أقوى من كل شيءء وما نتغلب على 
المصاعب مهما كبرت.. ومن بين هذه المصاعب الفارق الديئ.. وقد 
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اقنضى العرف أن يكون الأبناء على دين آبائهم» وكما يفرض زواج الرحل 
المسلم أنباع شروط دينه الإسلامي» فإن زواج السيحي من مسلمة تطبق عليه 
شروط سر الزواج المسيحي...". 

قلت: 

- أبوناء أنا لست متدينةه لكين أعرف أن الإسلام لا ازم زوجة المسلم إذا 
كانت كتابية بأن تصبح مسلمة» بل يشترط عليها أن تتعهد بتربية الأولاد تربية 
ا 

- إذا بقيت على دينك كيف ستريين أحفادي تربية مسيحية؟ 

- يقول ساندر إن الكنيسة لا ترغمين على أن أصبح مسيحية.. 

مض الخوري من مكانه واستدار إلى مكتبته وسحب منها کتابا بلدا ثم 
فتحه وقلب بعض صفحاته وقال: 

- ساندر لا يفهم هذه الأمور.. إنه مغرم بكء ولا تسيّره إلا عاطفته» بينما 
أنا أفكر فيما هو أبعد. 

- أبعد من مبادئ الكنيسة؟ لقد ذكرت بنفسك أن الأبناء يكونون على 
دين آبائهم. 

أطرق رأسه برهة» ثم أعاد الكتاب إلى الرف» وقال من دون أن ياتفت إلي: 

- اسمعين ألماس» قناعي الشخصية أن الزوحة هي الي تصبغ البيت كله 
بصبغتهاء وتربي الأبناء على طريقتهاء والزوج لا يقدّم ولا يؤخرء فهو في 
الأسرة مثل شرابة الخرج كما يقولون. 
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- أبوناء لماذا لا تفكر بتضحي أنا؟ 
القت إلى وسال بشي دمن الصرامة: 
E‏ 

ترقرقت عيناي بالدمو ع» فمسحتها بكفي وأحبت متنهدة: 

EN E a‏ تاذو رن 
رحال الدين عندنا لا يحللون زواج المسلمة من غير مسلم. 

- من الأفضل لك أن تتعمدي إذا. 


- أبوناء أنا وأمى بالكاد أقنعنا والدي.. وأنت تطالبئ الآن بأن 


با 


غير دين؟ 

> انك کرو لن رو کی ادر 
صدمي قراره فقلت : 

004 

ليده فا أنا حوري أرثوذكسي ويصعب علي أن أزوّج 
ابي فتاة غير معمّدة. 

صمت برهة ثم أضاف: 

- ما أومن به هو أن المسيحي» نوع اکان رچ أم اا 
تزوج خار ج الكنيسة» وخارج الإبمان المسيحي فإنه يعيش في زنى» 
ومن ثم حرج عن قوانين الدين المسيحي والكتاب المقدّس» ولا علاقة 
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للمسيحية به على الإطلاق» لأن الزواج في المسيحية له معن أعمق 
وأقوى بكثير من معناه في الديانات الأخرى. 

- أبوناء اعذرني لم أكن أتوقع أنك متعصب إلى هذه الدرحة. 

أدار ظهره لي وقال: 

د الردف وقهديا :"آنا کر عا جف 

ساد صمت عميق بينناء ففكرت في أن مواصلة الحديث مع 
الخنوري بالطريقة الى اتبعتها ستكون بلا طائل» وقررت أن أفضل ما 
يتوحب علي فعله هو كشف ما جرى بي وبين ساندر خلال الأيام 
الب قضيناها في ذلك المكان وليحدث ما يحدث» فقلت له بعد أن 
استجمعت شظايا شجاعيّ: 

- أبونا» مادمت مصراً على موقفك فإني مضطرة إلى إفشاء سر 
لن يسرّك. لقد عاهدني ساندر بالزواج حي لو تخلى عن دينه» لأننا.. 

استدار إلي وقد طفحت على وجهه أمارات الغضب» وقاطعي 
يصوت متفعل: 


فقاطعته بدوري قبل أن يكمل قديده: 
دتوه] بورسة ده E‏ عق هذا 


- نعم أبونا. لقد حدث بين وبين ساندر ما يحدث بين الأزواج. 
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انتفض الخوري واقفاً حاحظ العينين» وضرب بقبضة يده على 
سطح مکتبه» وصاح مزبحراً: 

- زنيتما هنا جنب الكنيسة؟ عليكما اللعنة. أحرحي من هنا. 
اذهي إلى أي طبيب أو شيطان كي يرتق حطيئتك» ولا تريئي وجهك 
E‏ أما ساندر فسأحرمه من بركاق وحضور الصلوات» 
وستكون عقوبته أبدية. 

جمعت أغراضناء أنا وأحيَ داليا وأحي مهنّد» وعدنا إلى البيت. 
قلت لأبي» حين سألئى عن سبب عودتناء إننا لم نعد نطيق البقاء في 
الكنيسة. لحق بنا ياسين في اليوم التالي» وكان قد علم برحوع أسرة 
نسرين من القرية الي لحأت إليها. ومن يومها قطعت علاقي بساندر» 
وأصبحنا لا نلتقي غمائياً. أنا ميت دراسي الجامعية وتروحت» وهو 
أقنعه والده بالاعتراف والتوبة» ثم أرسله إلى أحد الأديرة ليعتزل فيه 
ويسلك طريق الرهبنة» ويستبدل شهوة محبة العالم بشهوة محبة المسيح 
وخلاص النفوس» كما قالت خالي جاكلين. 
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كان النهار آحذاً بالأفول حين منت الاس أن سهرتما مع كمال 
تلك الليلة ستطول كثيراء رعا إلى الشفق» فققررت أن تأوي إلى 
الفراش ا فيا من النوم. أغشتها إغفاءة» بعد ربع ساعة» فرأت 
في نومها أنها قبط إلى شقة كمال» متنكرة بعباءة رجالية وشا 
لكن العتمة الكثيفة في البناية جعلتها تتلمس درحات السلّم بصعوبة. 
وبينما أرادت أن تمد يدها لتضغط على جرس الباب لمحت راهبة 
ترتقي درجات السلّم حاملة شمعة صغيرة تكاد تذوب» فواصلت 
النزول لتشعرها بأما ذاهبة إلى الطابق الأرضي. لم تتعرف إليها راهبة 
حين صارت أمامهاء لكنها ابتدرقا بجرس خائف: 

- لعن الله الكهرباء» كيف استطعت يا أي أن ترى طريقك من 
دون ضوء؟ 

شعرت ألماس بالحرج فاضطرت إلى الرد عليها: 

- راهبة أنا ألماس. 

اندهشت راهبة: 

- ألماس؟ أحذك إبليس! لماذا أنت متنكرة هكذا؟ 
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- نزلت أشم الحواء أمام باب البناية. 

- ملعونة» أتخشين أن يخطفوك؟ 

- الحذر ضروي. وأنت إلى أين ذاهبة؟ 

- أريد أن أطلب بعض الشموع من فيفيان. هذه آحر شعة في 
البيت» واب كسر زجاجة الفانوس. 

- اعذريئ أنا لا أستخدم الشموع. 

- كنت أبيعها في الصالون» أقصد قي الدكان» لكنها نفدت. 
الناس يستهلكوفا مثل الخبز. لعن الله الحكومة على هذه المصيبة. 


- رائحة عطرك تحنن» كأنك ذاهبة إلى سهرة. ما اسمه؟ 

- شانيل. 

دشان 8ن ا كدت د ع ا 

غابت راهبة بضع دقائق ثم هبطت حاملة شمعتين كبيرتين. دفعها 
فضوها إلى مواصلة الحديث مع ألماس» لكنها لم تحدها أمام الباب. 
أرسلت بصرها إلى عدة حهات فلم تقع عيناها على أثر لها. راودها 


هاجس بها كذبت عليها وخرجت مع أحدهمء وإلا أين الخ ت؟ 
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"شک و کي كافك ىلها د فن أبن لها كل ذال الذي دة 
به إيجحار الشقة» وتشتري العطور الفاحرة الي تملأ رائحتها البناية؟ لو 
كان عندها أهل ينفقون عليها لما تركوها تعيش وحدها...". 

- راهبة» هل تبحثين عن شيء؟ 

باغتها صوت ألماس من بعيد» فجفلت وارتدت إلى الخلف» وهي 
تردد مع نفسها: 

- باسم الحي العظيم! أيها الأصفياء والكاملون» صونوا أنفسكم 
من الغش والإثم والزور» والكذب والزيف والشرورء واتقوا الدحل 
والإفك والضلالة» والفتنة والقسوة والجهالة... صدق الحي المزكى. 

ثم ركزت نظرها إلى الجهة الي انبعث منها الصوت» جهة 
الرصيف الثاني للشارع حيث تقع نخلة الواشنطونياء فرأت منظراً 
مهولاً لا يُصِدّقء شيئاً فظيعاً يستحيل وجوده حارج عام الكوابيس» 
وأحذت تفرك عينيها لتتأكد من أها في حالة صحو. كان المنظر 
يتبدى هكذا: غدت النخلة د عملاقة» وجنذعها المكسو 
بالحراشف أضخم من ناطحة سحاب» وتاحها لا يُرى بالعين المجردة 
في سماء حالكة» وسعفاقا المتدلية بالآلاف تغطي أسطح البنايات 
والمنازل على امتداد البصر. كان الفضاء تحتها حافت الضوء إلى 
درحة يصعب فيها تمييز ملامح أحد» لكن راهبة خيّل لا أا لمحت 
ظلاً باهتاً يطل ويختفي خلف جذعهاء واستغربت من زوال الأسلاك 


127 


الشائكة ال كانت تحيط بما. وضعت الشمعتين اللتين استعار تما من 
فيفيان في جيب توا واحتازت الشارع بسرعة. تركت مسافة بينها 
وبين الظل. رأت تيد E‏ وده بن المحم كل رفي 
ويسند ظهره إلى النخلة. تريثت هنيهة في مخاطبته كي يتسن لما 
التحقق ما إذا كان لألماس أم لشخحص آحرء إلا أن الحسد سرعان ما 
الكهرباء أنه لألماس. قالت: 

- أهذه أنت؟ لقد أرعبتئ.. ماذا تفعلين هنا؟ 

- ألم أقل لك أريد أن أشم الحواء؟ 

- قلت أمام الباب وليس تحت هذه الكارثة... 

- سمعت أن للنخلة رائحة في الليل تختلف عن رائحتها في النهار. 

- آه منك يا أم الرائحة! أخحشى أنك جفت تبحثين عن رائحة 
رحل فيها. 

- وما علاقة النخلة برائحة الرحل؟ 

- لا أدري» لكين جمعت الترميذا في إحدى المرات يقول إن 
العنصر الذكري الذي نسميه سيند ركا هو النخلة رمز التكاثر 


- ومن يككون الترميذا؟ 
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- إنه رجحل الدين عندنا. 

د ونان شوق ERA‏ 

- نسميه إيناء وهو عين الماء. 

- النخلة عندنا على العكس منكم عنصر أنثوي» ولذلك نناديها 

عي ةناكم و ساباب ENDS‏ 

ك رافصا ا 

كرغ كر كي ناد إا تحثم على صدور الناس وتخنقهم. 
لكن أين الأسلاك الي وضعوها لحمايتها؟ 

- لم تعد بحاحة إلى أسلاك. هل كنت تبحثين ع؟ 

- أردت فقط أن أطمئن عليك. 

- هل ستظلين واقفة حنب هذه البلية؟ لماذا لا تأتين معي كي 
نتحدث في البيت؟ 

- لاء سأعود بعد قليل إلى شقى. 

- ألم تضجري من الوحدة؟ 

- اعتدت عليها. 

- أنت حرة» لكن احذري. 
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شعرت راهبة بأن ألماس لا تطيقهاء أو أنما تريد إبعادها عن المكان 
حي لا تراها حين تأت السيارة الى ستقلها. تركتها وخطت باتجحاه 
البناية. وضعت قدميها في منتصف الشارع فباغتتها سيارة مسرعة» 
توقفت أمامها وسدت عليها الطريق. ورغم ارتباكها وهلعها حاولت 
أن تتفاداها وتمرب من خلفهاء إلا أن رحلين ملثمين نزلا منها في لمح 
البصر» وأمسكاها من ذراعيها ودفعاها إلى داخل السيارة. حدث 
الأمر أمام عدد قليل من المارة الذين يقطعون الشارع جد رات 
فرغ طيخ فا رق نيم اا ارات انفد 
واستغراب. أذهل الموقف ألماس فعجزت عن التفكير في أي شيء عدا 
في أن تمرع إلى كمال. لم تستطع» وهي تلهث وترتعش وتنزع 
الشماغ من رأسهاء أن تنقل له الصورة مثلما رأتهاء فاحتضنها كمال 
ولاذ بالصمت. 


بعد قليل استعادت هدوءهاء وأزاحت العباءة عن جسدهاء 
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استفاقت ألماس من النوم بعد ساعتين على رنين حرس الباب. 
لكنها قبل أن تفتحه أزاحت ستارة النافذة وألقت ا 
الشارع؛ فوجدت النخلة على حالها ثاوية في مكانهاء ل يتغير فيها أي 
شيء» يتكئ على أسلاكها بضعة شبان لهم سحنات غامضة» 
E O‏ كان الزائر حارقها ساهرة» الى تقيم في الطابق 
ا لخامس. حاءت إليها لتأحذ مشورقا حول أمر ماء لكن ألماس لم 
تستطع تقلع المشورة لها في الحال» بل طلبت منها أن تمهلها يوماً أو 
يومين. 

ما لبث كمال أن غطس في السرير» مرة أحرى» بعدما ودع 
ألماس صبيحة اليوم التال. كانت عيناه منطفعتين» وحسده متكاسلاء 
فأحاط الوسادة بذراعيه وحاول أن يغفوء لكنه تذكر حلم ألماس 
الذي روته له الحظة دحوها إلى الشقة» وأحذ يتقلب قي الفراش» 
متأرجحاً بين الرغبة الشديدة في مواصلة النوم وسطوة رموز ذلك 
ا راسف ظل عل هذه قال کی حك ساعة 8 نضا إلا 
أنة شرعان ما وتحد نفسة» أيضاء قريسة حلم مرعج انترعه فسن 
عذوبة النوم. را نسي مر قدي د2ا بيضاء» ونسرين موثقة بحبل 
ميك إلى حذع نخلة الواشنطونيا. كانت عارية تماما وحسدها مزرقا 
كجثة مترو كة» يتوزع حوها بضعة جنود مارينز يدخنون بشراهة» 
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جسدهاء تارة بين شفتيهاء وأحرى في حلمتهاء وتارة في فرجهاء 
فتصرخ المسكينة من الألم بصوت ذي رنين يتردد صداه في الفضاء 
كصوت يخرج من بئر» وتضرب رأسها على جذع النخلة ضربات 
متتالية حي ينزف منه الدم. لم تكن ثمة حركة في الشارع سوى 
الحركة الي تبعثها الريح في أغصان الشجرء وقرقعة المخلفات المعدنية 
على الأرصفة» وكأن المدينة تحت حذر تحوال» والسماء ملبدة 
بسحاب أسود ثقيل ينذر بحدوث عاصفة في أية لحظة. 

كان المشهد يجري أمام كمال وهو متسمّر خلف قضبان متقاطعة 
تسد الواحهة الأمامية لصالون راهبة» ويلف حول حصره قطعة 
قماش خضراءء ويضع في إصبعه ا فت ر اقوت 
الأحمرء بيد أن المكان كان يخلو من أي ملمح لصالون حلاقة» إنه 
يبدو مثل سقيفة مصنوعة من القصب» في العمق منها سرير مزدوج 
تجلس راهبة على حافته في ثوب عرس» وتضع في إصبعها خاتماً من 
الذهب بحجر الفيروز» وف الزاوية اليمئ سرير مفرد يهجع عليه ابنها 
غضبان مشلولاً» وعلى مقربة منه يقف رجل ذو لحية بيضاء طويلة 
بميئة رجحل الدين المندائي "'الگنزفرا"» خا بيده كتاب "القلستا")*(. 
بعد لحظات يطلب الرجل من كمال أن يجلس على السرير ويلصق 


)*( كتاب تراتيل طقوس الزواج عند المندائيين. 
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ظهره بظهر راهبة» ويبدأ بقراءة بعض الأدعية» ثم يقوم بضرب 
رأسيهما ضرباً خفيفاً سبع مرات. 

أستيقظ كمال من النوم بعد الظهر على صوت انفجار بعيد» 
تطلع إلى سقف الغرفة وجدرانها كما لو أنه يراها أول مرة» ثم رفع 
رأسه عن الوسادة وحدّق إلى نفسه في مرآة الخزانة» فشعر مما يشبه 
الكآبة. تلمس ذكره المتتصب داخل سرواله القطيئ القصير» وأحذ 
يفكر في الخيط الذي يربط بين حلمه وحلم ألماس فلم يمس ك إلا 
بخيط نخلة الواشنطونياء وقال في خلده "ما أزعج أن أنام وأنا في 
منتهى السعادة» وأصحو لأحد نفسي فريسة للكآبة! لا شك في أنها 
حماقى أنا". 

بعد انتهائه من شرب قهوته أراد كمال أن يبدد كآبته بتصفح 
كتاب ما. تذكر أنه قرأ قبل أسبوع صفحات من "أسير عاشق" لحان 
حينيه» فرغب في مواصلة قراءة صفحات أخرى. استوقفته في الربع 
الأول من الكتاب فقرة يقول فيها: "يختلف ورق اللعب العربي عن 
هذا الذي يستخدمه الفرنسيون والإنحليز: إرث الإسلام المحفوظ في 
أصابع الصغار الذين يلعبون لعبة "الروندة" أو التدويرة". لم يفهم ماذا 
يقصد جينيه ب "لعل العربي اليوم إسبانيا"» فأعاد الكتاب إلى مكانه 
وحلس إلى الطاولة» وشرع يكتب: 
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"لم تأت نسرين صباح اليوم التالي كما اتفقناء انتظرتها حن الظهر 
ثم استنجدت بسلام لأحصل منه على رقم تلفون بيت ماريدا. 
اتصلت ها أربع مرات خلال أقل من ساعة» لكن القوادة كانت هي 
الى ترد في كل مرة فأضطرٌ إلى الادعاء بأني أحطأت في طلب الرقم. 
اشر یك ا وزاقة ا وا الخ ,تقل قو 
الشابندر في شارع المتبي. كنت على موعد في الساعة الواحدة مع 
صديق من كر كوك افتقدته منذ مدة طويلة» يكتب قصائد نثر ما بعد 
حداثية» كما يقول» باسم سنحاريب (اسمه الحقيقي إيشو عوديشو)» 
لكنّ قصائده قلما كانت تحد من ينشرها في الداحلء فيلجا إلى 
إرساها إلى جحلات تصدر في الخارج. 

لم نعثر في المقهى على أريكة شاغرة» فاضطررنا إلى التطفل على 
واحدة يجلس عليها شخصان لا نعرفهماء لكن يبدو من النقاش 
الخافت املع ايديا اله ان وران وفيا بطريقة أو 
بأحرى» ولم يكن بإمكاهما المضي في نقاشهما بحضورناء فتطلعا إلينا 
باثمئزاز وغادرا المقهى بعد دقائق. 

كان المكان يضج .مختلف الناس: رجال عابسين طحنتهم الحياة 
يرتشفون استكانات الشاي والحامض من غير تلذذ» وشباب بمصون 
الأراحيل وينفخون دخافا بخيلاء وهيام» وأدباء وصحفيين وفنانين» 
يستعرض بعضهم آخر ما قرأه» أو ينوي كتابته» ويقارن بعضهم 
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الآخر بين أدب الداحل والخارج مقارنات بمتزج فيها الحد بالنقمة» 
والحسد بالسخرية» وينهمك عدد قليل منهم في قراءة عناوين 
الصحف» وتصفح بعض الكتب الي اقتناها من البسطات» وتسمع 
هنا وهناك من يستغيب كاتباً أو رساماء أو يلقي نكتة جرى تحريفهاء 
أو يعلن عن حصوله على دعوة إلى مهرجان ثقافي أو ندوة أدبية في 
الخارج؛ أو يسعل» أو يتمخط بصوت عال دونما مراعاة للياقة. 
تضايق سنحاريب من سلوكهم فأراد أن يشغل نفسه عنهم. أحذ 
يتطلع إلى حدران المقهى ال غطتها عشرات الصور لبان بغداد 
القديعة وحسورها وملوكها وشخصياتا في الثلاثينيات والأربعينيات» 
ا شتير E‏ .رفسم ع 1ك لسارت 
العراقية رشيد القندرجي» فقال: 

- هل معت ذات يوم رشيد القندرحي؟ 

E 

- أتمئى أن ينبعث الآن من قبره ويغيئ في المقهى كما كان يفعل 
قبل انين سنة. الله كم أحب أغنيته "عفاك عفاك"» هل سمعتها 
بصوته؟ 

نويا نس قو ا د 

ب اندي كلتاقا بال ارتا 


- لاء ماذا تقول؟ 
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- تقول: 
أنا اتعبتو وانا اشقيتو وعلى الحاضر أحذتينو 

قلت مستغر با: 

- أي ارتداد هذا؟ من مابعد الحداثة إلى الكلاسيكية؟ 

- أليست أفضل من ثرثرة هؤلاء النمامين؟ 

عدت ا إلى البيت فوجدت عند مدخل البناية غضبان ابن 
حارت راهبة الكوافيرة بانتظاري ليخبرن بأن ضيفي مع أمه في 
الصالون» وأضاف متسائلا: 

- هل هي حطيبة ی 

فلت 

- هذا السؤال من اختراعك أم من اختراع أمك؟ 

قال: 

- وبماذا أحابتها؟ 

- قالت إا قريبتك. 

- إا تحمل حقيبة» هل ستقيم معك؟ 

- وهذا السؤال من احتراع أمك أيضاً؟ 
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- لاء آنا أسأل. 


- أنت لا شأن لك» هيا نادها بسرعة وقل لأمك إفما ابنة عمي. 


N 


أعلمتئ نسرين ونحن ندلف إلى الشقة أن حارتي أبدت غيرة 
كبيرة منهاء وأنحت ها بأنماء أي جارق» تستلطفي كثيراء لكني 
رجحل نرحسي تشغل حياتي أشياء كثيرة غير المرأق» فحاولت أن لا 
أعير الموضوع أهية لذا حسمته برد مقتضب: "إذا كانت تعب بالمرأة 
ا مدنا دن ان قياف کا اا ن 
سبب تأخرهاء فقالت إن ماريدا حن حنوما ليلة أمس لأنئ انفردت 
ما في حفلة الأناضولي» وهددها بالقتل إن حاولت الاتصال بي» 
ولذلك لم يكن عقدورها أن تجمع أغراضها وتترك المنزل» بل انتظرقا 
حن تغادر إلى مزرعة مسؤول كبير أرسل في طلبها لأمر طارئ. 

كنت أرغب في معرفة أشياء كثيرة عن حياة نسرين» وخاصة 
قصة أسرتماء لكنها فضلت تأحيل ذلك إلى وقت لاحسق. في الليسل 
أذواك ذا سيور امعيظة كاز ليث 0 a‏ 2 
ا ا ا اا د 
طويلة.. بابيلا الدحاج المزينة بشرائط الفليفلة والبازلاء.. الألبوم 
الثالث لمغين البوب أنريكي ايغليسياس 41101 |08 0888[ "أشيا 
تتعلق بالحب". وبعد أن أتينا على قارورة النبيذ» وانتهينا من جولتنا 
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الأولى على الأريكة» شرعت نسرين تروي قصة نزوح أسرتا إلى 
بغداد قبل اندلاع الحرب مع إيران بأشهر. 

بدت لي هذه القصة مفبركة أيضاًء لكين لم أستطع أن تيل 
وقائعها الحقيقية» فسكت على مضض وسألتها: 

- هل تتصلين بأهلك بعد رحوعهم إلى أربيل؟ 

ب فلاا ار منة رات أت ول رمل شم الود :مسن 
ألمانياء وأحيٍ نازنين تزوجحت وغادرت مع زوجها إلى السويد. 

كا ی ا ا 

- بلى» ولكن من يحقق لي هذا الحلم؟ 


شعرت بأها تعنيئ آنا بالذات» فبقيت صامتا وكأنئ لم أسمع شيئا". 
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تظاهر كمال» وهو يدلف إلى شقة فيفيان» بأنه لا يعرف شيا 
عما حرى لماء ويريد أن يتبين منها جلية الأمر. كان الملع قد حف 
عنها بعض الشيء» لكنها ما زالت شاحبة الوجه» وصوقًا يشوبه 
قليل من الإناك» أو لعله الاضطراب. روت له واقعة هجوم المسلحين 
على الكنيسة بالتفصيل وكأفا راقبت حدوثها من سطح دار أو نافذة 
قريبة. وكي تزيد من وقعها في نفسه أحذت تضفي عليها سيلاً من 
الخواطر المؤثرة. حين انتهت من روايتها قالت بأسى: 

- لم يبق لنا مكان في العراق. إنهم يريدون اقتلاعنا من حذورنا. 

كال هاا ايا 

- لن يستطيعوا... إهم عصبة حثالات سيسحقها الزمن.. 

- الخوري بنيامين يقول الكلام نفسه» إلا أن خائفة» كيف 
أجرؤ على الذهاب إلى الكنيسة مرة أخرى؟ 

- تتحدينهم وتذهبين. أنا سأرافقك كل أحد وأمكث معك. 


ق 
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- ها قد عدنا إلى الأسطوانة نفسهاء فيفيان إن كل دور العبادة 
عندي سيان» الكنيسة والمسجد والمعبد والمندي... ولا يضيرني 
وحودي مع أصحابا لحظة تعبدهم. 

- لكنك تخاطر بحياتك» قد يقتلونك بتهمة الردة. 

- غريب أمرك؛ لست بحماً أو زعيماً حي يعرف الجميع؟ 

أطرقت فيفيان رأسها ولزمت الصمت» ثم مضت واتجهت إلى 
المطبخ. عادت بعد لحظات وقالت بحزم: 

- خير لي أن أهاحرء ثلاحيّ فارغة ولا أستطيع الذهاب إلى 
السو 

- إلى أين تماجحرين؟ 

- إلى أي مكان في العالم. 

- وهل تستطيعين أن تتركي الخوري بنيامين؟ 

ازدردت فيفيان لعابما بصعوبة و م تُحر جواباًء فقال كمال: 

- دعك من هذه الأوهام» هيا نذهب إلى سوق الكسرة لتحشي 

ظلت فيفيان مترددة بعض الوقت» ثم اتجهت إلى زاوية الور في 
الصالة؛ .حيث ينتضب على الرف تمثال ضغير لمريم العذراء داخحل 
كأس فضيء يشبه الأيقونة الكازانية» وفوقه مباشرة على الحدار 
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الزهور. وقفت أمام الرف وأشعلت الشمعة وطفقت تصلي وتترثم 
بلغتها الآشورية. حين انتهت التفتت إلى كمال وقالت: 

- سأخرج معك رغم أنئ مازلت حائفة. 

- لا تخاني» ستشفع لك العذراء. 

ارق هاعر من 

دحلت فيفيان إلى الغرفة وأغلقت الباب وراءهاء لكن كمال 
سرعان ما سأنها بصوت عال: 

- هل ستضعين حجاباً على رأسك؟ 

أجابته: 

- أنسى نفسي ولا أنساه. 

عادت فيفيان بعد دقائق إلى الصالة» فبدت لكمال بحجابما 
الخمري» الذي لم يسبق أن رآه على رأسهاء مثل دحاحة هرمة. قال: 

- شيء مضحك حقاء مسيحية مثلك ترتدي حجاباً في الشارع 
E E‏ 

- نحن اعتدنا على ارتدائه في الكنيسة فقط. 

- رحم الله الزهاوي. 

- اليوم كانت ألماس أيضاً تتحدث عنه بإعجاب. 

- تصوري أنه نادى بأعلى صوت في بداية القرن الماضي: 


أسفري فالحجاب يا ابنة فهر 
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و و اا و 
كل شيء إلى التجديد ماض 
۰ فلماذا يقر هذا القديم؟ 
- ماذا نفعل؟ هذا قدرنا. صرنا نعود إلى الوراء مثل بول البعير. 
- بل أميركا هي الي قدّرت ذلك. 
منذ الأيام الأولى لاستئجار كمال شقته في شارع المغرب أحذ 
يتبضّع من سوق الكسرة» وفيه تعرّف إلى الشيخ بحيد مثقال» بائع 
الكاهي والقيمر» الذي يحفظ شذرات من تاريخ الكسرة. سار حلف 
فيفيان بخطى متمهلة» وحين بلغ دكان الشيخ طلب منها أن تتريث 
قليلاً ليحادثه» لكنها لم تسمعه» ومضت إلى جمع من النسوةء اللائي 
نحت بينهن اثنتين من أرامل البناية. كان الشيخ في تلك اللحظة 
سنا داكي انالك a‏ دوق عي وبعال نامر ا ل تايان 
الشادور. أحدهم يحمل حقيبة صغيرة ويتحدث معه بالعربيية» 
والباقون يثرثئرون مع بعضهم بالفارسية» ويتلفتون بين حين وآاحر 
کا يرسدون ضيف سو كمال غا ال وار ارچ 
حى يفرغ من عمله. 
كانت النسوة منهمكات في انتقاء ملابس داخلية نسائية» حماللات 


صدر وكورسيهات ومايوهات سباحة مستعملة» يعرضها انك الباعة 
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بأسعار مخفضة على منضدة أمام محله» فانضمت إليهن فيفيان 


استفسر الشيخ من كمال» بعد انصراف الإيرانيين» عن الكتاب 
الذي كان ينوي تأليفه عن الكسرة» فأخبره كمال بأنه قطع شوطا ف 
كتابته ول ينته منه بعد. لكنه في حقيقة الأمر لم يكن قد كتب حرفا 
واحداً منه» وهو مشروع مؤجل لرواية» فاضطر إلى الكذب تلافيا 
للحرج» ثم لحق بفيفيان وواصلا سيرهما صوب دكاكين الخضار. 

انشغل بال كمال» بعد أن تبضع ما يحتاج إليه من الطماطم 
والخيار والباذنجان» بمشروع الرواية» » وشرع يفكر: "أليس من 
الحماقة أن أشغل نفسي بكتابة مذكرات E‏ 
اا ك خا عع لو ارا كيل تاه ی ار 
بنشرها؟ لست سرفانتس ولا بحيب محفوظ ليرغب القراء في معرفة 
أسرار حيات الشخصية؟ ها هي المكتبات تعج يمذكرات أناس 
مجهولين» لكنها أكثر من الهم على القلب. الأفضل أن أتوقف مائ 
عن كتابتها وأبداً مشرو ع الرواية...". 

تعود خخيوط ذلك المشروع إلى نحو نصف عام مضىء وتحديداً إلى 
اليوم الذي انبعثت فيه حكاية قديمة» وشاعت بين أهل الحي. تقول 
ا سيفيد للوالي العثماني بحيب باشا جا إلى بغلاد في 


الى اة نترام عدم الوالانة كايا E‏ ف ال 
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فاحتار أحد بيوت الحي مسكناً له. وحين حدث فيضان دحلة 
الكبير» بعد ثلائة عشر عاماء هرع إلى المكان الذي جرفت فيه المياه 
انو الس الترابية» واختفى هناك. أما سبب انبعاث تلك 
الحكاية فهو تأكيد عشرات الأشخاص من أهل الحيء ا ورا 
و كير يله العاشرهيج رن ان ت جا 
كشف هم أن ذلك الحفيد حرج من النهر بعد نصف قرن» بالسن 
نفسه الذي مات فيه» وعاد ليعيش بين ظهرانيهم في الحي باسم 
مستعار هو سلمان. هكذاء سلمان فقط من دون اسم للأب أو 
للعائلة. ولكن كيف لهم أن يعرفوا أي سلمان هو في الواقع» في حين 
أنهم لم يروا شكله» وثمة الكثير من الأشخاص الذين يحملون هذا 
الاسم في الكسرة» ناهيك عن أا يقطنهاء منذ عشرات السنين» 
خليط من الناس: عرب بغداديون» وعرب من الشمال والجنوب» 
وأكراد وتركمان ومسيحيون وصابئة. وقد أثار الحلم العجيب فضول 
كمال كير من اكا القدعة ذكر الله :الاي لآلافن 
المهاحرين التشيكيين» بتنويعاتهم الي لا تحصىء في رواية "اجهل" 
لميلان كونديراء وتساءل في دحيلته: "كيف كن لتجربة حميمة 
كالحلم أن تعاش جماعياً؟ ما هي إذن روحها المنفردة؟". ودفعه ذلك 
الفضول إلى تقصي ماضي الحي» وسر استحضار حلم أهله لحفيد 


الوالي بحيب باشا من دون غيره. ومّن أفضل من الشيخ مثقال ليروي 
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له ذلك الماضي؟ ذهب إليه ذات يوم ودوّن على لسانه ما أسعفته به 
ذاكرته: 

الاق کو شف نمه لجو افا راركو عور سين 
البساتين الوارفة» الي يسقيها مير يتغذى من دحلة عن طريق قنطرة 
تحت السدة الترابية الي تمنع الفيضان عن بغداد. ويمر من الوزيرية 
وينتهي إلى قناة الجيش» فقررت العائلة المالكة في أواسط عشرينيات 
القرن الماضي بناء البلاط الملكي بمحاذاة هذا النهير من جهة» ودحلة 
من الجهة الأخرى. 

عند اكتمال البلاط وانتقال الملك إليهء بدأ بناء بيوت الكسرة» 
حيث خصصت أراض صغيرة على مقربة من البلاط» لا تتجاوز 
مساحة القطعة الواحدة أكثر من مئة متر مربع» إلى حراسه وخدمه» 
وسميت حينها عنطقة "العبيد"» أما الآن فتعرف .عنطقة "الحارة". 
وكانت تلك البيوت الصغيرة تتكاثر بقدر حاجة البلاط إلى الخدم 
والحراس. وكان هؤلاء يعتمدون في شريهم وغسيلهم على النهير 
الذي اندرس في أواخر العقد السادس من القرن الماضي. 

بقيت هذه المنطقة تسمى ,عنطقة بحيب باشا إلى عام 2.1945 عام 
حدوث الفيضان الكبير» الذي أغلق بغداد بسبب انكسار السدة 
الترابية. كانت تحمي المدينة من غضب دحلة. وصادف أن حدث 
الانكسار مقابل هذه المنطقة فسميت من يومها بالكسرة. 
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وأتذكر عندما دهمتنا مياه الفيضان» وأحذت تحرف بيوتنا هرعنا 
إلى ملعب الكشافة» وارتقينا مدرحاته وجعلناها مأوى لنا. وبعد 


انحسار المياه شرعنا في ترميم ما تبقى' 

عام كتال وهنا قشي السز ف ميل كز ستيه كيبا ادا 
منتفخاء قالت فيفيان وهی تنوي توديعه عند باب شقته: 

- كنت أفكر طوال الطريق في كلامك. لم يبق في العمر متسع 
للهجرة. 

- أنت تتزوج؟ صديقتك عاشت معك سنوات ولم تتزوجها. 

- ألا تصدقين؟ اسأليها. 

- أسأل من؟ 

- المرأة الي سأتزوجها. 

- وكيف لي أن أعرفها؟ 

- تعرفينها جيداًء إنما تسكن في بنايتنا. 

- مستحيل» راهبة؟ 

- لاء لاء أية راهبة يا فيفيان؟ 


ثم أشار بإكامه إلى الطابق الأعلى: 
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- فوق» فوق. 

- لا تقل لي ألماس! 

- ألا تستحق أن أضحي بعزوبييٍ من أجلها؟ 

حا تستكق وأكثرء. لکن فن نذأت علاك 4ا؟ 

- منذ بضعة أيام. 

تراحعت E EEE‏ وانتزعت الحجاب من رأسها 
ودسته في الكيسء وقالت باستغراب: 

- بمذه السرعة قررت الزواج منها؟ عهدي بك أنك رجحل غير 

- إلا مع هذه المحلوقة... أسّرتئ في أول لقاء. 

يدن انها كان لها ا 

- لك أن تتخيليه. 

تناهى إليهما صوت انفجار من مدى غير بعيد» فاكفهر وحه 
ا ات 

ل يعد بوسعي أن اقل أشياء تجميلة مع هذه :الأضوات والرعب 
الذي عشته. أظنه لن حي من ذاكرني أبداً. 

شعر كمال بشروع قضيبه في الانتصاب» فلم يجد وسيلة لإخفائه 
عن ناظري فيفيان إلا برفع كيسه البلاستيكي من الأرض» وأمسكه 
كلقا ديه اننا كرك كور شيل اناد فال 
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- فيفيان لا تكون سوداوية إلى هذه الدرجةء البلد كله في نة 
e‏ ج ناضيف ر غا أفظع نما عشته أنت. كدت أموت 
أكثر من مرة. 

- أعرف» لكنك لم تفقد ما فقدته أنا. 

- هون عليك» ستتزوجين بنيامين ويعوضك عما فقدته. 


- هيهات» لا أحد يعوض عن أحد. 


1 


x 


- هذه ليست قاعدةء أنا مثلاً عوضتيئ ألماس عن نسرين. 

- الأمر مختلف» نسرين تر كتك بإرادقاء أما زوحي فقد اغتالوه. 

- المسيح أيضاً اغتالوه: أليس هذا ما تؤمنون به؟ 

- لكن الله لم يعوضنا. 

- هذه مسألة فيها جدل. 

- عيئ كمال» الجدل أن نظل واقفين نتحدث هناء دعي أحشو 
تلاح وقي المساء تعال عندي أنت وألماس لنشرب نخب زواجكما. 

قرخ الاش کدرا 

- ليبارككما الرب. 

دحل كمال إلى شقته واتحه بسرعة إلى النافذة» من دون أن يغلق 
الباب وراءه. أزاح الستارة على الفور» فرأى بقايا دحان رمادي 
ينتشر في الشارع كأنه ضباب خفيف. فتح إحدى فلقي النافذة 
فلفحته رائحة حشب محترق» وفجأةَ وقعت عيناه على مشهد غريب» 
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کات غل الراشتطوينا اة بمج ادن وار على الأرضن: 
وسعفاتها محترقة تماماً. ورغم السعادة الي انتابته» فإن شيئاً ما أثار 
استغرابه وامتعاضه» لقد لمح على مقربة من النخلة أربعة أشخاص لم 
يتمكن من تمييز وحوههم عن بعد» لكنه شعر بوحود شبه بينهم وبين 
الإيرانيين الذين صادفهم في دكان الشيخ مثقال. كانوا يلبسون الزي 
الموحد لجامعي القمامة» وعلى ظهورهم كتابة فارسية. 

بعد دقائق فتحت ألماس الباب ودلفت ا قدرا E‏ بوغت 
عالق البداية لكن اکا مقر دا ی وج بددت الأمر. قبلهاء 
وقال: 

- خحفق قلي حين دحلت على نحو مباغت» ما هذا القدر؟ 

ك كلك اللفضلة: :وة وملفوق). 

- بلى» الرحل الملتحي الذي يسكن في الطابق الرابع. 

- فوجئت به يهبط الدرج بسرعة» وحين مر من جاني التفت 


إلى وخحزري بنظرة مريبة. 
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- رحل حقير. حرج من السجن بعد الاحتلال» والآن يعمل 
اكيبا« ود یا و اكه کا 

- من قال لك ذلك؟ 

- راهبة. تقول إن زوجته هربت منه قبل أشهر. تصغره بثلاثين 
عداو سين كمد REE‏ دوا فوم Enê‏ 
استدانه منه وعجز عن تسديده. وكان النذل يقفل عليها الباب كلما 
حرج لكنها رغم ذلك فرّت مع شاب كانت تحبه. 

- ومن أين لراهبة كل هذه المعلومات؟ 

- ألا تعرفينها؟ لا يعصى عليها شيء. 

- كان يجب أن تحدثئ عنه من قبل. بدأت الآن أحاف منه» 
وعلينا أن نتزوج في أسرع وقت. 

- هل هذه أول مرة يراك فيها؟ 

- ل حاول مرة أن يكلمئ على السلم فتجاهاته. كان ذلك قبل 
أن تبدأ علاقي بك ثم رآ يوم أمس في دكان راهبة فخزرن بعينيه 
الل لعن 1 ك 

:حولي ا 

- ما رأيك في أن نخبر راهبة بأننا مخطوبان؟ 


)*( اجتاحت حياة العراقيين بعد الاحتلال مجموعة من الألفاظ منها لفظة 
'العلاسة"» وتعبئ الوشاية بشخص ما إلى جهة مسلحة بمدف تصفيته. 
150 


- لماذا؟ 

- لأنما ستتكفل بإشاعة الخبر في البناية خلال ساعات.. وعندها 
ساقم هذا ایر جرا 

- لا لاء ليس الآن. انتظري» سنخبرها يوم الزواج. 

سق الاس رهه قاراد نال آ6 يعر اوضرع شاه 

- هل رأيت ماذا حدث للنخلة؟ 

- رأيتهاء إلى الجحيم. 

- سيأ الاسر کان نيا بعد فليا 

- لن تمضي الليلة من دون أن يغرسوا مكانها واحدة أخرى. 

عيدو ل أن ادر SO SE‏ قال E‏ 

أطل إلى الشارع فلم يجد أثراً للرحال الذين لمحهم في المرة الأولىء 
قال: 

- أين اخحتفوا؟ كان عددهم أربعة» يلبسون زي ا جامعي 
القمامة. رأيتهم قبل بحيئك يقفون هناك على مقربة من النخلة» وقد 
شبهتهم بإيرانيين صادفتهم في السوق. 

- هؤلاء ليس لهم يد في تفجيرها. 

- ما أدراك؟ 

رايت شخصاً ملقما ألقى عليها القنبلة وفرٌ بدراجته النارية. 
کت لمعته وا ين الاو 
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- كل شيء جائز. 
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في بداية شهر تموز حدث ما يشبه القيامة في بغداد.. أصابت 
تفجيرات رهيبة قلب المدينة وأطرافها.. تفجيرات ذات دافع انتقامي 
أعمى. سالت دماء كثيرة من أحساد غضة ويافعة ومنهكة... أجساد 
من كل الشرائح والطوائف: في الأسواق والشوارع والمساحد 
والحسينيات والأحياء المكتظة بالسكان. وقي اليوم التالي ظهرت ردة 
الفعل» هستيريا طائفية لا تقل عماء: مداهمة منازل» قطع رقاب» 
حفلات شوي أحساد حية» هديدات وتحذيرات... 

كان جهاد البشير واحداً ممن تلقى قديداً بالقتل إن الم يترك 
منزله» فاتصل بكمال قبل غروب الشمسء وقال له بصوت يشوبه 
الرعب: 

- لم يعد لي ملجأ غيرك.. وات ور تلفق .عن اا 
تنذرني بترك بيى. 

فرد عليه كمال بسرعة: 


- تعال فورا. 
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لكن جهاد جاء متأخراً نحو ساعتين» حاملاً حقيبة سفر حشر 
فيها بعض الملابس والأوراق وكومبيوتر محمول. كان الوصول يومها 
من حي الأمين إلى شارع المغرب مغامرة حطيرة. بالكاد وحد سيارة 
تاكسي وافق صاحبها على قطع المسافة بخمسة عشر ألف دينار. 

عندما بلغ البناية اندفع الرحل الملتحي من الباب بقوة» كما لو أنه 
يطارد لصا فاصطدم به وأفلت حقيبته من يده.لم يعتذر لجهاد عما 
بدر منه» بل أشار له ببرود أن يرفع الحقيبة عن الأرض» وظل واقفا 
أمامه» مشدود الكتفين مثل من يتأهب للدحول في شجارء إلا أن 
جهاد أحفى امتعاضه وحمل حقيبته ودلف إلى البناية. بعد لحظة تبعه 
الرحل واستوقفه على السلم: 

- لحظة.. لم أرك من قبل» هل تسكن هنا؟ 

خامر جهاد شعور بالقلق» فرد بصوت ضعيف مضطرب: 

- صديقي يسكن هناء سأقيم معه بضعة أيام. 

- هل أنت عراقي؟ 

تردد جهاد برهة ثم قال: 

- عربي مولود هنا. 

- أردني أم فلسطيئ؟ 

- وما الفرق؟ 
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- ماذا لو كنت فلسطينيا؟ 

- قلت لك أريد أن أعرف فقط. 

- حسناً أنا فلسطيئ. 

هرٌ الرحل رأسه ومضى کار طاول ا 
من خب د هدا زاعة يكلم مضا ما 

قال كمال لجهاد لحظة دحوله إلى الشقة» في محاولة منه للتخفيف 
من ضغط مشاعر الخوف والحزن عليه: 

- هذا بيتك. سنتقاسم كل شيء فيه عدا صديقي. 

ابتسم جهاد رغماً عنه وقال: 

دا ]فرق أن ماف غك کی أطيل اة 

- لماذا؟ 

<< لكان هنا ا لسن امنا 

- أين ستذهب؟ 

- أرض الله واسعة. 

- كان هذا في ما مضىء أما اليوم فهي أضيق من خرم إبرة. هل 
تريد أن تنضّمٌ إلى أحد مخيمات التنف أو طريبيل؟ 

- هناك ستكون حياتي آمنة في الأقل إلى أن يأ الفرج. 

- من أين يأني الفرج؟ 


- قد ترأف بنا إحدى دول أفريقياء أو أميركا اللاتينية. 
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- اصبر يا صديقي.. هذا احتقان طارئ وسينتهي. 

- كيف ينتهي؟ ألم تسمع تصريح وزيرة المهجرين...؟ 

- هي أصلاً من أسرة فَيليّة كانت مهجّرة إلى إيران. ماذا قالت؟ 

- طالبت الحكومة بطردنا إلى غزة. 

= كلام غبي. لو كانت تفهم ذرة في السياسة لما صرّحت بذلك. 

- حين استوزروها قالت سأسعى إلى وضع استراتيجية كفيلة 
لواحهة ظاهرة الترحيل القسريء والآن تطالب بطردنا. 

- تلك كانت مغازلة للحكومة والآن تغازل الميليشيات. 

- وما ذنبنا كي ندفع تمن هذه المغازلة؟ 

- دعها تغازل من تشاء. 

س ا ينادي من الخارج» فأسرع إلى النافذة 
وفتحهاء رأى ثلاثة حنود مارينز قرب نخلة الواشنطونيا الجديدة 
بمسكون بذراعي شاب يلف رأسه بشماغ أحمرء ويوجهون له 
ضربات بأحذيتهم. أغلق النافذة وعاد إلى مكانه» وواصل قائلاً: 

- شيء مضحك.. الأميركان لم يحتلوا البلد كي يعيدوكم إلى 

- لكن كلامها دعوة مبطنة لتصفيتنا حن لو لم تُطرد رسمياً. 

- لقد أسميتها بنفسك شاتيلا بغداد. اشكر ربك لأنهم اكتفوا 


بتار له 
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- والحل؟ 

- تبقى معي إلى أن أتزوج وأترك لك الشقة. 

- أين ستقيم أنت وزوحتك؟ 

أشار كمال بسبابته إلى السقف: 

- في شقتها. إفها أوسع وأجمل من هذه. 

- لا أعرف» أنا محتار. 

- دعك من الحيرة. 

رانت فترة صمت بينهما.. مض كمال حلالها واتحه إلى المكتبة» 
a ak‏ فو ادر فو E E‏ 

- هل تذكر جلدران؟ 

- صديقة المرحوم سلام.. ما يما؟ 

- رحلت إلى تركيا مع أمها قبل سنتين.. ولولاها لما عرفت 
مصير أهل سلام. 

- كيف؟ 

ل تعلم .مقتله.. بعثت له رسالة الككرة ند بك ف ن 
شدي اعيه لاضف و و نيقي 
لي» فنسخها وراح يبحث عي حي حصل على عنواني من أحد 
أصدقائنا في مقهى الجماهير» وجاء يما إلي. 


- وهل زرت أهله؟ 
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تنهد كمال: 

كلف أكل هل أن آمل اللو وک کو ی مك 
يان دشل ملارسة قفو تفن الةو وكات قحي اس ار 
مهجرة من مناطق مختلفة من بغداد.. 

- الطامة الكبرى أن كل هذا يحدث بينما يتبادل السياسيون 
الاهامات؛ أحدهم يقول للآخر جماعتكم هم الذين يمارسون التهجير 
والتطهير» يذل نان ف الكارثة. 

- إا أحندات لما أول وليس لما آخر... 

- ماذا كتبت لك جلدران؟ 

- تقول إن أمها تريد تزويجها من الأناضولي طمعاً في ثروته. 

- اللعنة! ألم تكن له علاقة بماريدا نفسها؟ 

a r E E جاور مسال" الكت‎ ye 
بأحرى..‎ 

- عالم غريب... 

- ليس بوسعنا تحمّله إلا بالكتابة والخمرة» هل ما زلت تشرب 
العرق؟ 

- أحصل عليه بصعوبة وأنت؟ 


- عندي في البناية من يزودني به باستمرار» انتظرني. 
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فيعد کا كاذه عاد ا جاح ا ا 
داحل كيس. دخل إلى المطبخ» وأعدٌ على معن لوف م فليا 
من المازّات الباردة: الخيار» الحمص المسلوق» واللبن» ووضعها على 
الطاولة. صب كأسين وسأل جهاد: 

- ماذا تكتب الآن؟ 

- ستفاجاً إن قلت لك إن أكتب رواية. 

- ملعون» لقد سبقتئ. ما موضوعها؟ 

- موضوع غریب جداً. حلمت بتفاصيله قبل شهر وباشرت 
بكتابته في اليوم التالي. 

ت عيبا كل :هذه الثاني الى خبط با وتتش :موضوعا 
لرواية من حلم رأيته؟ 

- لا أدري. شدتئ دوافع كثيرة إليه. إنه يبدأ بليلة حنسية بين 
قلطي ويي بهي 

قدّم كمال كأساً لجهاد» وقال ضاحکاً: 

- تسيبي ليفئ ما غيرها؟ فانتازيا. 

- ليس الآن» بل عندما كانت في فرنسا أيام عز شبايما. 

اھا لخبي اها کر اله درن سيا 

- لم تكن ليف تعرف أنه فرنسي من أصل فلسطيئ» تعرّف إليها 
على أساس أنه من أصل فنزويلي. يومها كانت مدعوة إلى حفلة في 
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أحد الفنادق الباريسية الراقية» وقد ثملت كثيراً فاستغل صاحبناء 
الذي هو أنا في الحلم وشخصية أخرى في الرواية» الموقف ودعاها إلى 
الرقص. 

- هكذا من دون مقدّمات؟ 

- تريد مقدّمات حي في الحلم؟ 

- عندك حق. وبعد؟ 

- حينما انتهت الحفلة عرض عليها أن يوصلها لأا لن تستطيع 
قيادة سيارتها. 

ظا سكرانة فل. ويسكي أم كونياك؟ 

د الأباطري فرويف ردكا ذكان ن ا 

- فلم تمانع؟ 

- أبداء وتي الطريق غلبها النعاس واستسلمت للنوم» فقرر أن 
يأحذها إلى شقته في إحدى الضواحي بحجة أنه لا يعرف عنواها. 

- عذر ذكي. 

- وهناك نام ا اش بجمالها رغم كراهيته الشديدة 
لما. 

- لماذا لا تقول أراد بركويًا الشفاء في اللاشعور من جرح 
الاحتلال؟ هل صورها وهي عارية كما يحدث في الأفلام البوليسية؟ 

- في الحلم نعم» لكن في الرواية لن يفعل ذلك. 
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- كيف كانت ردة فعلها حين استيقظت من النوم؟ 

- شكرته على اهتمامه يماء ووعدته O‏ 

ت کیل رسا م مل كير الان ودا ن 
وعلق سانا 

و الأحلام! ظننتها ستتهمه بالاغتصاب. 

- كانت ستفضح نفسها لو فعلت ذلك. 

- ألم تطلب منه إن يوصلها إلى سيارتًا؟ 

- الحلم انتهى عند هذا الحدء لكن في الرواية تتشعب الأحداث› 
ويسترجع الراوي حياة ليفئ مذ كانت صبية. 

- رجعنا إلى الواقع! 

ارتشف راشفة نون کا وأضاف مازجاً: 

- انتبه» قد ترفع عليك دعوى قضائية إن شوهت ”معتها وهي في 
هذا العس: 

ا 'أرية كاتا لايد 

- أنت تشرب بسرعة.. مي ذقته آخر مرة؟ 

- قبل شهرين. جلبت لي إحداهن عرق ريان سوري. وأغرب ما 
في الأمر أنما قضت معي ليلة كاملة بعشرة آلاف دينار» في حين 
باعتئ الزحاجة بعشرين ألفاً. 

- يا سلام» العرق أغلى من جسدها! 
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- رغم أنها جميلة» مطلقة في الثلاثين من عمرها. 

- أجمل من ليفي؟ 

- تقريباء لکن ليفي كانت طازحة. 

- من يسمعك يقول إنك ضاجعتها بالفعل! 

- الحلم أحو الواقع. 

جرع كمال ما تبقى في كأسه. وقال: 

e E EEE‏ كالخ ست 

- قلت الراوي وليس أنا. 

س الراوي. 

- سيسترجع انضمامها إلى حركة "بيتار" اليمينية» ومشا ر كتها في 
المظاهرات ضد اتفاقية فك الاشتباك» ويدخل في الأحداث صديقة 
طفولتها ميرا غال» وزوجها نفتالي شبيتسر. 

- زوج صديقتها؟ 

- لاء زوج ليف نفسها. وكذلك والديها إيتان وسارة ودورها 
نظي ا ی ا ارو ايه كلعنار کا 
السم للعالم النووي المصري يجى المشد في فندق الميريديان بباريس. 

دوا ریا هل قار کی ف 
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- كان عليك أنت أيضاً أن تدس ها السمّ بعد مضاجعتها. 
التهم جهاد ملعقة حمص مسلوق: 
- م يكن في بي سمُ... ثم أنيى كنت أطمع في لقاء آخر. 
- كانوا سيتهمونك بالتطبيع لو أنك التقيتها مرة أخرى. 
- لا على الحالم حرج يا صديقي. 
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احتفلت راهبة في منتصف تموز بعيد رأس السنة المندائية دهوا 
ربًا (عيد الكرصة). أغلقت دكاها قبل حلول مساء يوم الكنشي 
وزهلي (النظافة والاحتماع)» ودحلت إلى شقتها لتمكث فيهاء 
منقطعة عن العالم طوال يوم كامل ونصف اليوم» وهو وقت صعود 
ملائكة النور إلى الإله الخالق» الذي انبعث من ذاته في ذلك اليو 
لتقدم التهنئة والولاء له ما يعن أن الأرض ستبقى خالية من دوي 
حيث تستغرق رحلتهم اني عشرة ساعة صعوداًء واثنبي عشرة ساعة 
نزولا عند عودتهم» واثني عشرة ساعة يمكثون بقربه. وكانت راهبة 
قد بدأت قبل يومين من العيد بتنظيف شقتها وحاجاقاء بمساعدة 
غضبان وابنة خالها الي تسكن على مقربة منها في الكسرة» وأعدت 
طحين الرز العنبر» وجلب لا أحد أقربائها زوج طيور من سوق 
الغزل لطبخها في هذه المناسبة» وتمنت لو أنها تستطيع الذهاب إلى 
النهر كي تؤدي طقس الاصطباغ» كما يأمرها دينهاء وتغسل 
أخطاءها وآثامها لئلا تصبح من حصة النار في الآخرة وضرب ستين 
شري لكن فقدان الأمن» ويقينها بأن التكفيريين لن يترددوا عن 
إغراقها في النهر إذا ما رأوها تمارس ذلك الطقسء منعاها من تحقيق 
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تلك الأمنية» ولم تكن تنقصها القناعة بأن الرب سيغفر لما احتفاها 
بالعيد من دون اصطباغ. 


كانت ألماس يومها ترغب» من باب الفضول» في دخول بيت 
راهبة» أول مرة» لمشاركتها في طقس العيد» لكن راهبة قالت ها 
بحسم إن شعائر دينها تفرض عليها الانقطاع عن الناس خلال العيد» 
ولا تريد استقبال أي شخص غير مندائي في بيتها. وفي الحقيقة أن ما 
جعلها ترفض استقبال ألماس ليس شعائر دينها فقط» بل غيرقا منهاء 
فقد عرفت قبل العيد بأيام قليلة أنما هي المرأة الى يهواها كمال. 

في البدء» حين أسقطت فيفيان السر في فمها عن طريق المصادفة» 
اغتاظت» وكادت تقتحم شقة ألماس لتحرضها على صرف النظر 
عنه» وتكشف ها عن العلاقة القديمة الى تربطها به» لكنها لا علمت 
بأنهما ينويان الزواج 2 تراحعت» وأقنعت نفسها ب "أن الحي 
الأزلي الذي خلق كمال خلق رشا مئات الرحال أفضل منه". ورغم 
ذلك فقد أشاعت الخبر في البناية كلهاء تكفلت بإيصاله إلى الأرامل» 
واحدة بعد الأحرى» خلال بضع ساعات» وكأنها تنفض عن كاهلها 


و 


لم تلتق راهبة بعد انتهاء العيد أياً منهماء كان كمال يتهيأء قبل 


النعاس» إِثْرَ سهرة وداعية امتدت حن الفجر. لكن كمال عدل عن 
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ا 


السفر» بطلب من أمه هذه المرة» رغم أها كانت تتحرّق شوقا 
لرؤيته. قالت له شل ا بصوت واهن: 

- لا تأ اببي» الوضع عندنا سيء مدا ل اد پد ع 
الخروج إلى الشوارع. الحكومة تأكل وتشرب بحماية الأميركان 
وكلاب الميليشيات هنا تسيطر على معظم الأحياء. 

ثم تغير صوتها بغتة» وحنقتها العبرة: 

- تقتل وتنهب وتحرق وقجر الناس من بيوتمم.. حن أن... 

لم تستطع إكمال حديثهاء أحهشت بالبكاء» وانتابتها نوبة سعال 
حاد» وحين هدأت سأها كمال بقلق: 

- لماذا تبكين؟ ماذا حدث؟ 

أكملت: 

- البستان.. 

- مابه؟ 

- احترق نصفه. 

- مستحيل! 

- حدث الحريق في الليل. 

- أي ابن كلب فعل ذلك؟ 
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- لا أحد يعرف. يقول أبوك إن الفاعلين أحرقوا حذوع أكثر 
من مكئة نخلة» وبالذات قلوها. الله ينتقم منهم» احتاروا الأنواع 
"الزينة" من النخيل: المكتوم وجمال الدين والبربن والقيطاز. 

قال كمال متفعلا قبل أن تقفل أمه الخط: 

- والله لم يفعلها غيرهم... أي يعرفهم حيداً. قولي له ذلك. لقد 
لوه سا 

في اليوم التالي قرأ كمال كرارق ی ران "حرائق 
مجهولة تأت على آلاف أشجار النخيل"» يقول: "تعرضت عشرات 
بساتين النحيل في مديني بدرة وشهربان» امحاذيتين لإيران» إلى حرائق 
دمرت آلاف أشجار النخيل فيهاء في ظاهرة يقول أصحاب البساتين 
إا كز يدن ما نوزية على الشهر غد ق اللين و و کون 
الحرق للأصناف النادرة. وقد ذكر صاحب أحد البساتين لمراسل 
الصحيفة أن حوادث إحراق البساتين الى تعد الأشد فتكاً بالنخيل ما 
الك مح فى وولا 
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14 


بعد مضي ثلاثة أسابيع قرر جهاد البحث عن مكان آخر يأويه. 
كان الرحل الملتحي لا ينفك طوال الوقت عن مراقبته كلما دخل إلى 
البناية أو حرج منهاء وني احدى المرات تتبعه عن بعد وهو يدخل إلى 
الصيدلية» وحين أشعره بائ ليس غاقلد غنة تظاهر بشراء علبة دحان 
من دكان راهبة. لكن جهاد أحفى الأمر عن كمال لثلا يسبب له 


۶ 


كلة. 


ذات یوم» وبینما کان كمال ذاهباً لتوديع زهراب هاكوبيان 
وزوحته» قبل رحيلهما إلى أرمينيا بساعات» حزم جهاد أمره» وكتب 
له ورقة ووضعها على الطاولة» ثم ارتدى ملابسه على عجل» وحمل 
حقبيعه وغاون الشقة: 

عاد هللف الوك بمشيض القن نقلي الوخد وهر 
بغياب جهاد عن البيت ورف قلبه. كان الوقت بعد غروب الشمس 
بقليل» ورقعة السماء قد فقدت لعاما» وكستها صفرة مكفهرة 
استعداداً لبزوغ حبات مضيئة متناثرة في مداراتماء وليس ثمة نور في 
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الغاية إلا اتر الكيب الف من القوانيس الرينية. .من ايه أن 
حهاد رما يكون ذهب لشراء حاحة ما من أحد المحلات القريبة» لكنه 
تذكر أنه كان يحرص على إبلاغه كلما أراد الخروج من الشقة. خطا 
عدة حطوات صوب النافذة» أحرج رأسه منها وراح يجيل نظراته في 
ما حول الشارع بعينين مترددتين» فأبصر تاج النخلة الجديدة 
مقطوعاء يتدلى على جذعها مثل رأس ثور مذبوخ؛ وتنسدل على 
جنباته أوراق سعفاقا المروحية» الى بدت في ظلمة المساء الخفيفة 
بلون القرميد امحترق. ابتسم وأحرج هاتفه المحمول من جيبه واتصل 
بجهاد» لكنه وحد هاتفه مغلقاً. حاول مرة ثانية وثالثة فلم يفلح. 
ساوره شعور بالقلق ودارت في خاطره الهواحس. أشاح عن النافذة 
فوقعت عيناه على الورقة» تناوهها بسرعة وهرع إلى المطبخ. أشعل 
ا 

أحي العزيز كمال 

تحية وداع حارة 

قد بف "هاما آنا القوة:تضيع انق كما يفول سكسو "كل 
الأمكنة هنا تنطوي اليوم على غدر متخفي تباغتنا به في لحظة 


عشوائية لترسلنا إلى الموت على غفلة من تدابيرنا وتوقعاتنا". 
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اعذرني.. لقد احترت مخيمات الحدود» فربما تتاح لي هناك فرصة 
للحياة في مكان آحر ليس فيه ميليشيات قذرة» ولا فرق موت 
شاك بوه علاسين سفلة. 
جهاد البشير 
تموز 2006 
لم يستطع كمال قضاء تلك الليلة وحيداًء أحزنته رسالة جهاد 
أف الساغات الأول مها متكدراء وزاذة تفه اتقات مكالمة 
هاتفية محبطة تلقاها من زهراءء قالت فيها إِهُا تعتذر عن فشلها في 
تحقيق المفاحأة الى وعدته يماء وكشفت له أنها كانت قد أقنعت 
والدها بنقل حدماته إلى السفارة» لكن الوزارة رفضت الطلب. 
ظل ليع نها يدور ى راس كمال “ذكرة رتحيل اد الفا ج 
موت سلام الياسري» فجالت الدموع في عينيه» ودهمه إحساس 
غامض بأن حياته على وشك التبدل» فمذ عاش معه سلام في مدريد 
قبل عة عش عاماً ل يشاركه السكن ‏ قي ت واد «صديق يم 
طلب من ألماس بعد كأسين ثقيلتين أن تأي لتخفف من كربه. تكلم 
معها بجرس حافت فاقد القوة» لكنها جاءت إليه عقب نصف ساعة» 
هبطت الدرج بسرعة بالغة» ينتابهكا شعور بالخشية من انبثاق الرحل 
الملتحي فا مايا أو من خحلفها. 
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كان من عادة جهاد» حين يسكرء أن يغ بصوت رحيم بمخروح» 
مازحاً بين الغناء الفلسطيئ والعراقي: الميجنا والأبوذية وظريف 
الطول والعتابة والبستة» على عكس معظم النساء اللواي عرفهن 
کمال» فقد كنّ يطلبن منه دائماً أن يغ كي يرقصن له» وهو لا 
يجيد الغناء» فيضطر» في أغلب الأحيان» إلى الاستعانة بأغانٍ مسجلة 
لمطربين أو مطربات حن لا يضيّع متعته. استرحع سهرة الليلة الأخيرة 
مع جهاد, فقادته ذاكرته إلى الاستنتاج بأنه تعمّد حتماً أن يغ فيها 
تلك الأغاني الي تعبّر عن الفراق واللوعة: "حرقت الروح لمن 
فارقتهم .. بكيت ومن دموعي غرقتهم"» و'يا ميجانا يا ميجانا يا 
ميجانا .. ألله معاهم وين ما راحوا أحبابنا"» و"ياظريف الطول وين 
رايح تروح .. وحرحت قلبي وغمقت الجروح".. 

ج ا الى علق تدرش اا کن كمال م 
لإغفاءة على الأريكة» يعذبه كابوس تكرر معه أكثر من مرة في الأيام 
الأخيززة: "كان معصوب الغيتين» موثقا إعبل سيك إلى جتذع مله 
الواشنطونياء تلامس كتفه كتف ألماس» وقد أحاط يما حشد من 
المارينز» المدحجين ببنادق "أل أم 16"» وهم يضعون نظارات همسية 
على عيوفم» ويرتدون قفازات وحافظات جلدية بين أوراكهم 
وأفخاذهم.. وعلى مبعدة عنهم تغلق بضع عجلات عسكرية 


مصفحة من نوع "۷5س" شارع المغرب من جهتيه. رفع ضابط 
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أصلع ضحم الحثة يده» فانسحب الحنود الحيطون بكمال وألماس» 
وبعد لحظات وجه اثنان منهم رشقات رصاص متتالية صوب 

استفاق كمال بغتة من نومه على رنين الجرس وهرع إلى الباب» 
فتحه فلم ير أثرا لأحد. بعد هنيهة مع دوي سلسلة انفجارات قوية 
في الخارج. أراد أن يصرخ ا باسم ألماس» لكنه عجز عن فتح 
فمه» تسارع حفقان قلبه» وشعر بشيء غريب» أول مرة» أسفل 
بطنه» لم يحدث له رعا من عشرين سنة. تسللت يده إلى قضيبه فألفاه 
ساكناً لا يريم! مثل وزغة ميتة. تمسك بحلزون السلالم» وهبط إلى 
الأسفل» مخترقاً العتمة ببطء وحذر شديدين» كمن يسير في حقل 
ألغام» وحين لامست قدماه بلاط الطابق الأرضي امتدت من الفراغ 
كفان ضخمتان» وأمسكتاه بقوة من معصميه وسحبتاه إلى باب 
البنايةء حاول أن يقاومهما فلم يقو على إفلات يديه. كان أحد 
مصراعي الباب مغلقاً والثاني مفتوحاًء لكن الظلمة المطبقة في الشارع 
لا تسمح بنفاذ أي شعاع من الضوء إلى الداحل. لوت الكفأن 
ذراعيه حلف ظهره ودفعتاه إلى الخارج. 

على الرصيف سطع نامه فا ضرع فسفوزي: اضفر اغ 
عينيه» فأيقن أنه الضوء نفسه الذي انبعث من مصباح الرحل الملتحي 
قبل شهرين. التفت بسرعة إلى بمينه وإلى يساره فإذا بالكفين اللتين 
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تمسكان به هما لكائنين يفوقانه طولاء يرتديان بزتين مرقطتين شبيهتين 


بجلد أفعى... 


عمّان- كركوك 
8- 2009 
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